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 مقدمة للناشرین
لأنھ حتى في عالم الیوم یوجد أولئك  ثیراً بالشكر اللهإننا مدینون ك

فامتلأت قلوبھم  المؤمنون الذین اجتذبتھم محبة المسیح الحلوة
 بالأشواق الملتھبة نحوه، وإنھ لمثل ھؤلاءُ یقدم نشید الأنشاد خدمة

وتعتبر الشركة الروحیة مع الرب في مخدع القلب أمراً . خاصة
" تبقى سراً مكتوماً، لكننا نجد في أن  مقدساً جداً، ومن ثم یجب
بإعلان خاص ـ یمیط  أن االله بنفسھ ـ" نشید الأنشاد الذى لسلیمان

 اللثام عن ملء ھذه الشركة المقدسة الحلوة لكى یقودنا لمعرفة سبل
وھذا الشرح . المحبة، وفي نفس الوقت یحثنا على السلوك فیھا

 مستر واتشمان أحد الإخوة عندما كان مؤلف من ملاحظات دونّھا
حلقات درس  نى یلتقى مع بعض المعاونین لھ في الخدمة في

وأمام حاجة مؤمنى ھذا الجیل تم نشر ھذا المجلد لأول مرة . الكتاب
عام " تسنجاتو" ، ثم في ١٩٤٥في الصین عام " شانج كنج " في

 .الطبعة في تایوان ، وقد أعید إصدار ھذه١٩٤٨
 
لأولئك الذین  ى یكون عوناًلیت االله یستخدم ھذا الكتاب لك

 .یتعطشون بالحق للرب
 

دار                                                       1954 ینایر  
  الإنجیل ـ تایوان

 كلمة للمترجم من الصینیة

بالنسبة" نشید الأنشاد" كثیراً ما بدا للكثیرین سفراً غامضاً، وقد  
ار القانونیة، لكنتساءل البعض كیف تم قبولھ ضمن الأسف النفوس  

. أقوال الوحى" قدس أقداس" الناضجة روحیاً نظرت إلیھ على أنھ 
بتقدیم ھذا الشرح إلى شعب الرب لما یقدمھ النشید من  وقد تثقلت

 .رموزه تعالیم ثمینة مستمدة من تفسیر
 



ونشید الأنشاد لھ أصل تاریخى ومغزى روحى، وتعتمد محتویاتھ 
ونھ وصفاً رمزیاً للعلاقة الزوجیة بین المسیح على حقیقة ك الروحیة

ویمیل مستر. والكنیسة العروس على " شولمیث" إلى اعتبار " نى " 
كمجموع حیث أن  أنھا تشیر للمؤمن الفرد أكثر مما إلى الكنیسة
الرغبة لیست متوفرة عند كل المؤمنین للتقدم نحو معرفة المحبة 

دلالة كبیرة من حیث " لعروسا" الكاملة، وھذا یعطى اللفظ  الروحیة
والنضوج الكامل، فالعروس لیست طفلاً،  إنھ یُبرز فكرة البلوغ

 .ومحبة العروس لیست محبة أطفال
 

مستر واتشمان نى في السجن أكثر من خمسة عشر عاماً  لقد قضى
ولأجل ذلك لا نستطیع الجزم إن  مضطھداً على أیدى حكام الصین،

سرون في ھذاكان قد استعان بما كتبھ المف  .المجال 
 

 ویأمل المترجم أن یتذكر القارىء أنھ یقدم ھذا الكتاب بھدف البناء
الروحى لحیاة المؤمنین ولیكون تفسیراً صحیحاً لھذا الجزء التعلیمى 
وحیث إن مستر نى في السجن الآن فلا . المقدس من كتابات الوحى
ق أن الكتاب الطبعة، لكننا نث سبیل لنا لمعرفة رأیھ في إصدار ھذه
الروحیة  یحوى ما یمكن أن یجد فیھ القراء مصدر إنعاش لعواطفھم
في ھذه الأیام التى یسود فیھا الضعف المحزن، و بھذا الدافع فقط 

 .إصدار ھذا الكتاب نجترىء على
 

یُحرك  لیت الرب بھذه الكلمات العذبة التى یُقدمھا الروح القدس
جرد علاقة شكلیة مع الرب كثیرین من المؤمنین أن لا یكتفوا بم

یدفعنا جمیعاً نحن شعبھ أن نتعطش ونسعى لطلب تلك  یسوع، بل لیتھ
یُصورھا لنا سفر النشید، والتى وحدھا  المحبة الكاملة الناضجة التى
 .السریع لانتظار مجیئھ یمكن أن تُشبع قلب الرب وتعدنا إعداداً كاملاً
1965                                                                  

 دانیال سمیث
 



)العنوان(نشید الأنشاد   

نشید " إنھ  الأول عنوان السفر، یقدم العدد الأول من الأصحاح
ویتكلم النشید عن". الأنشاد الذى لسلیمان سلیمان الذى كان ملكاً بمجد  

انتصاراتھ  عظیم، وھو في ذلك یقدم لنا صورة عن الرب یسوع في
عندما قتل داود جلیات .  التى تجلت في القیامة والصعودالعظیمة

ذلك العدو الجبار كان انتصاره إصبعاً یشیر إلى  وانتصر على
 .الشیطان انتصارالمسیح بصلیبھ على كل قوات

 
وقد وصل سلیمان إلى العرش كملك السلام نتیجة لانتصارات داود، 
 حقق النصر في ذلك یعطینا صورة عن الرب یسوع الذى بعد أن وھو

 .یمین العظمة في الأعالى على قوات الجحیم جلس عن
 

شُولَمِّیثُ" وتقدم لنا الفتاة  صورة عن الشركة الملوكیة  (13:6) " 
الرب یسوع الممجد على عرش السماء، كما یشیر  التى ندخل فیھا مع
 .الرب یسوع بالبر الملك سلیمان إلى مملكة السلام حیث یملك

 
وینتشر في   إلى مملكة ترفرف علیھا أعلام النصر،وھذا یقودنا إذاً

ربوعھا السلام، ویتسلط ملیكھا بمجد عظیم، وھكذا یبدأ السفر مقدماً 
إن علاقتنا بھذا الملك الموضحة ھنا في . صورة عن ربنا المجید لنا
" یوناثان بداود، بل كعلاقة العذراء  صورة رمزیة لیست كعلاقة

بسبب انتصاره   أحب یوناثان داودلقد. بالملك سلیمان" شولمیث
أحبت سلیمان لأجل نفسھ" شولمیث" العظیم على جلیات، لكن  . 

 
بعض المؤمنین یحبون الرب یسوع ببساطة بسبب النصر  ھناك

قوات الظلمة، لكن ھناك آخرون  العظیم الذى كسبھ في الصلیب على
 یكنون لھ التقدیر والاحترام لیس فقط لأجل معركة الصلیب

تصار الذى حققھ ھناك بل لأجل كل ما یجدونھ فیھ الآن في والان
وإننا نرى في الصلیب معركة الرب لأجل . السماء حیاتھ المتوجة في
في حیاتھ في السماء  تأسیس ملكوتھ الأبدى، بینما نرى الرب



لقد سمعت ملكة سبأ أولاً. كالمنتصر الذى جلس بعدما أخذ المُلك  
 أخیراً رأت سلیمان نفسھ فوق العرش، بأعمال سلیمان المجیدة لكنھا

 .الملك نفسھ موضوع إعجابھا ومنذ ذلك الحین صار
 

یسوع فقط كما  وبنفس الطریقة لا یجب على المؤمنین أن یحبوا الرب
 " فعل یوناثان مع داود بسبب سحقھ للأعداء، بل بالحرى ـ كما فعلت

دتنا وھدف ھذا السفر ھو قیا. مع سلیمان ـ لأجل نفسھ" شولمیث
لھ سلطان وأن نحیا في معیتھ، بعد أن كنا  لنعرف الرب كالملك الذى

 .ھدف محبتھ الفائقة
 

الفتاة شولمیث اختبار جماعة المؤمنین ككل بل بالحرى  ولا تقدم قصة
وتشیر. اختبار المؤمن كفرد أشواق العروس للملك إلى سلوك المؤمن  

حتى تتحقق  الفرد بالروح، وتصف بدایة سعى متواصل وراء الرب
 .الشركة الكاملة

 
إنھ سفر. وموضوع السفر الرئیسى ھو الشركة الروحیة یُناجى القلب،  

ولذلك لا یلزم أن نتساءل إلى كم جزء یمكن تقسیم السفر، ھذا لأن 
ویركز السفر على المراحل . الى یرویھا تسیر كخیط متصل القصة
الكامل مع الربمسیره نحو الاتحاد  المتعاقبة في اختبار المؤمن في . 

 
الجدیدة فعلاً بعمل روح االله،  ویقدم السفر نفسھ إلى الذین نالوا الحیاة
ولم ترد . المسیح والذین تلتھب فیھم الأشواق لأجل اختبار أكمل مع
في السفر أقل إشارة عن الأمور المختصة بالخلاص، ولیس ھناك أى 
لاھتمام كلھ على الأمور المتعلقة بخلاص الخطاة، بل یوجھ ا تركیز
ولا یقدم السفر . المؤمن في الحیاة الروحیة إلى الأمور المختصة بتقدم
شعب الرب وخاصتھ،  ذاتھ لأولئك الذین ھم خارج المسیح بل إلى
ومن ثم فلا توجد ھناك تعلیمات عن الطریقة التى یمكن أن یخلُص 
الإنسان، لكن السفر یتكلم عن أشواق المؤمن للوصول إلى معرفة  بھا

ولا. أعمق عن الرب یتكلم عن الإیمان بل عن المحبة، وترفرف  
علم " أن نجعل شعارنا المحبة كالعلم فوق النشید كلھ، وبذلك یمكن



 ."المحبة
 

مختلفین لعلاقة الرب  ویعُبر نشید الأنشاد وإنجیل متى عن جانبین
والرعیة، أما  یسوع بالمؤمن، فإنجیل متى یُقدم لنا العلاقة بین الملك

ر النشید فیدور حول الشركة الخاصة أو العلاقة بین زوجسف  
 .وزوجتھ

 
 (1:1) العنوان نشید الأنشاد

 
 "لِسُلَیْمَانَ نَشِیدُ الأَنْشَادِ الَّذِي1"

 
1) كانت نشائد سلیمان أَلْفًا وَخَمْسًا ٣٢:٤مل ، لكن ھذا النشید یفوق (
" أو " نشادنشید الأ" وھو أبدعھا جمیعاً، ولذلك أطلق علیھ  كل نشائده

كان أقدس". نشید الأناشید " مكان في خیمة الاجتماع یطُلق علیھ  
، وعلى نفس النمط فقد دُعى الرب"قدس الأقداس ملك " یسوع  

" وبنفس الطریقة أیضاً سُمى ھذا النشید بـ ". الملوك ورب الأرباب
 ."الأنشاد نشید

 
وضیحاً لماویعتبر سفر الجامعة الذى یأتى قبل النشید في الترتیب ت  

یقف على الطرف " نشید الأناشید" لكن " باطل الأباطیل" یُسمى 
على العكس تماماً من سفر الجامعة، یتكلم  الآخر من النقیض وھو
یتكلم عن الراحة من  سفر الجامعة عن حیاة التجول، لكن النشید

یُعلم الجامعة أن الإنسان لا یمكن أن یشبع من المعرفة. التجول  
 . النشید یعلن أن الإنسان یستریح ویقنع بالمحبة وحدھاوحدھا، لكن

 
تحت " الجامعة بالكلام عما ستؤول إلیھ الأشیاء التى  ثم یختص سفر

لكن النشید یتكلم بنوع" الشمس خاص عن مصیر الأشیاء التى في  
في سفر الجامعة نجد طلب الإنسان للأشیاء. المسیح الباطلة ونقرأ عن  
إنما ھو" تحت الشمس" دنا للنتیجة أن كل ما السبل الخاطئة ثم یقو  " 

لكن في نشید سلیمان نرى أن موضوع السعى شىء " باطل الأباطیل



 .ومستقیم لذلك فالنھایة ذروة البركة صالح والسبیل إلیھ صالح
بدایة المحبة: الجزء الأول  

٧:٢ـ  2:1) الجزء الأول  بدایة المحبة (
ى یدور حولھ السفر كلھ، ھو المحور الذ ھذا الجزء من النشید
ویعتبر ھذا . النامیة ونستطیع أن نجد ھنا مبادىء الحیاة الروحیة
 الجزء نموذجاً، أما الدروس التابعة فلیست جدیدة، لكن كل درس

ویسیر الاختبار الروحى في ھذا الجزء . یعتبر أعمق من سابقھ
یمان لكن الاختبارات الأولیة في حیاة الإ .بسھولة ویخلو من المتاعب
المؤمن أن یجتاز في  لا تكون على درجة كبیرة من العمق، ویحتاج
 النار والامتحان للتقویة، ومن ثم فھذا الجزء الأول لیس إلا صورة

لكننا سنلتقى بدرجات أخرى من الاختبار . للاختبار الروحى في بدایتھ
 .لنا أكثر تقدماً مع المسیح وستبدو

 
 (3، 2:1) أشواق زائدة

"2 لْنِي بِقُبْلاَتِ فَمِھِ، لأَنَّ حُبَّكَلِیُقَبِّ لِرَائِحَةِ أَدْھَانِكَ ٣. أَطْیَبُ مِنَ الْخَمْرِ 
اسْمُكَ دُھْنٌ. الطَّیِّبَةِ  .(3 ،2:1) "مُھْرَاقٌ، لِذلِكَ أَحَبَّتْكَ الْعَذَارَى 

 
) ھذه القبلة المشتھاة ٢ع  لیست قبلة الأب على عنق الابن الضال (

 تُمثل المغفرة، بل ھى قبلة سبق أن أختبرھا كل الراجع إلیھ ـ والتى
 .خاصة الرب الذین صاروا من

 
 لكن ما یُركز علیھ ھذا السفر ھو علاقة المحبة بین المؤمن والرب

ولا یشرح ھذا . على أساس أن مغفرة الخطایا حدث قد تم في الماضى
ما من مركز الخاطىء إلى مركز المؤمن،  السفر كیف ینتقل شخص

لأحرى یوضح لنا كیف ینتقل المؤمن منلكنھ با مكان الاحتیاج الشدید  
وإن كنا نضع ھذه الحقیقة أمامنا لابد. إلى مكان الشبع الكامل أن  

 .نُدرك لماذا یبدأ السفر على ھذا النحو
 

ینقضى على بدایة الحیاة الجدیدة قبل  ولا نستطیع أن نُحدد الزمن الذى



بلوغ مقاییسأن یبدأ المؤمن یحس برغبات جدیدة ل أعظم للمحبة،  
 لكننا نعلم أن مثل ھذه الرغبات تتولد في المفدیین بعد أن ینتبھوا
لضرورة الحیاة بالروح القدس، وعندئذ تبدأ حالة ثورة في الداخل 

 .لأجل إحساس أكمل بمحبتھ تظھر في أتباع المسیح
 

عنھا أن  ویمتلىء قلب ھذه العروس بمثل الرغبات فتضطر رغماً
وھى لا تُصرح". لِیُقَبِّلْنِي بِقُبْلاَتِ فَمِھِ:" عما في نفسھاتفُصح  للآخرین  

عن الشخص الذى تعنیھ ھنا، وإلىَ منْ یشیر ضمیر الغائب المستتر، 
عینى قلبھا لا ترى إلا شخصاً واحداً تقصده، إنھ الشخص  لكن أمام
لقد كانت علاقتھا السابقة . شدیدین الذى تفتش عنھ بشغف واھتمام

لرب مجرد علاقة عادیة أحست بعدم كفایتھا، لذلكبا فھى تطلب الآن  
وتتھافت إلى صلة أوثق، وإلى علاقة شخصیة أكثر من ذى قبل، 
قبلات فمھ التى تدل على مقدار محبتھ الشخصیة الحارة  وتھفو إلى

 .من نحوھا
 

أحد أن یُقبل شخصین في وقت واحد، ومن ثم فالقبلة  ولا یستطیع
قة الشخصیة، وھىتُعبر عن العلا بطلبھا ھذا تعترف في ھذه المرحلة  

صارت تمیل إلى ذلك  بأن العلاقة العادیة لم تعد تُشبع قلبھا وأنھا
 التعبیر المباشر عن محبتھ لھا، الأمر الذى لا یتمتع بھ الآخرون،
وبمعنى آخر إنھا ترید أن تصل إلى حد أبعد مما یعیش فیھ المؤمن 

 .العادى
ة البدایة للتقدم الروحى الحقیقى، فلابد من توفر ھذه یُحدد نقط وھذا
إن توفر ھذه الأشواق القلبیة . القلبیة نحو الرب نفسھ الأشواق الروحیة
لا یمكن الفصل بینھما أبداً، ولو لم  واختبار المقیاس الكامل لمحبتھ
المؤمن بعمل الروح  توجد ھذه الروح الطالبة المشتاقة التى تُخلق في

عنى عدم الرضى بما ھو عادى والتطلع لبلوغ المقیاسالقدس ـ أ  
. الكامل لمحبتھ ـ فمن المستحیل أبداً تحقیق أیة علاقة وثیقة مع الرب
والأشواق الزائدة تعتبر أساس كل اختبار أعمق في  وھذه التطلعات

في القلب فإن كل ما ھو مسجل  المستقبل، وبغیر ھذا الجوع والعطش
ید شعرى، ولن یكون بالنسبة لكھنا لن یكون أكثر من نش نشید " 



، ولن تستطیع أن تعرف ما یعینھ سلیمان"الأنشاد الذى لسلیمان  
 .بنشیده

 
كیف یتسنى للمرء أن تكون لھ ھذه الأشواق الروحیة: وقد یقول قائل  

. لابد من وجود إعلان روحى: الملتھبة نحو الرب یسوع ؟ الجواب
للبعض إعلانات لا یعطیھا یمكن أن یعطى  وواضح أن الروح القدس
المجید وبھ یمكن  لكل مؤمن، فللبعض یعطى إعلاناً عن الرب یسوع

وبسبب ھذه الإعلانات عن ". أطیب من الخمر" أن یدركوا أن حبھ 
قبلات فمھ" المسیح تمتلىء ھذه النفوس شوقاً إلى  أمجاد ". 

 
حبك أیھا الرب یسوع أطیب من كل :"العروس وما أصدق لغة قلب

ولقد . العالم أن ینتجھ  الأرض، حتى أحلى وأفخر ما یستطیعخمور
 أرانى الروح القدس أن كل ما یملأ قلب الإنسان سروراً وكل ما

یعطیھ نشوة أو بسبب اشتعالاً عظیماً للمشاعر الجسدیة لا یمكن أن 
ولقد رأیت وعلمت أن كل ما تحت الشمس " حبك " یقارن بما نسمیھ

كثیراً لا یمكن أنمن أمور یعتز بھا الناس   ."تُضاھى بمحبتك 
 

الرب یسوع المسیح ھو الممسوح  .(3:1) "لِرَائِحَةِ أَدْھَانِكَ الطَّیِّبَة3ِ" 
ولآنھ نال كل . بالروح القدس قد سكب علیھ تلك المسحة من االله، فاالله
الطیبة، ولأجل ذلك فلیس االله الآب  ملء الروح فاحت فیھ كل الروائح

رائحة حیاتھ العطرة لكن كلفقط ھو الذى تنسم  الذین تمثلھم ھذه  
 العروس المحبوبة یتنسمون أیضاً ھذه الرائحة الزكیة، ولیس ھذا شیئا
قد سمعت عنھ ھنا أو رأتھ ھناك، لكنھا على نحو ما وبطریقة تفوق 
عظمة وجمال رائحة أدھانھ الطیبة والتى  كل وصف قد صارت تُدرك

سانتشیر إلى كمال صفاتھ الأدبیة كإن  .كامل 
 

وفي نفس الوقت اسمھ الحلو یجذبھا  .(3:1) "اسْمُكَ دُھْنٌ مُھْرَاقٌ "
ومعناه" یسوع" إلیھ ـ  وھذا الاسم الحلو مرتبط . یھوه المخلّص 

عِمَّانُوئِیلَ:" بحضور االله وسط الناس اَاللهُ مَعَنَا: الَّذِي تَفْسِیرُهُ  " 
( ٢٣:١مت الاسم الكریم قد وھذا الدھن الطیب الذى یسیل من ھذا  .(



الدھن ! نعم. وانسكب، وھذا یُذكرنا للفور بموت الرب المبارك أریق
. الآن نتنسم الرائحة الطیبة لمحبتھ المضحیة قد انسكب بالحق وصرنا
یستطیع أن یُدرك عظمة  إن اسم یسوع ھو بالحق كریم، لكن مَنْ

 !رائحة ذلك الاسم؟
 

، وبسبب )الدھن الطیب(ب شخصھ وبسب "لِذلِكَ أَحَبَّتْكَ الْعَذَارَى "
الدھن المھراق نتیجة محبتھ المضحیة( اسمھ الكریم  لِذلِكَ أَحَبَّتْكَ  "،( 

وسبب ھذه المحبة یرجع أولاً. ، كل العذارى" الْعَذَارَى إلیھ ھو في  
ولا یمكن . والأكثر من ذلك یرجع إلى كل ما یدل علیھ اسمھ.شخصھ

ل التضحیة أو القوة، لكن یحب الصفات المجردة مث للإنسان أن
وھذا . تتحلى بھذه الصفات الإنسان یحب فقط شخصاً لھ شخصیة

وتلك العروس تحبھ لأجل شخصھ. الشخص ھنا ھو الرب نفسھ  
عندما كان ھنا على . وتنجذب إلیھ بسبب عظمتھ واستحقاق اسمھ

كثیراً من ھذه الرائحة العطره، لكن منذ  الأرض لم یستفد الناس
ھ عن یمین العظمة وجُد أولئكصعوده وجلوس الذین فعلوا الكثیر  

 لیحبوه بكل احترام، وھكذا فلیس الاستعلان المجرد للرب یسوع
المجید ھو الذى یجعل القلوب تنطق بالشكر والحمد، بل اختبار الناس 

 .أن یحبوه بحق لھ ھو الذى یدفعھم
 

الواردة في" أَحْمِیَائِكَ " إشارة إلى " والعذارى "  ( ٣:٨٣مز ). 
والعذارى ھن صاحبات العروس، وھن نظیرھا  .والكلمتان مترادفتان
ومن ثم فلیست  عفیفات طاھرات ونظیرھا قد خرجن لطلب الرب،
وحدھا في ھذا الطریق، لكنھا في حقیقة الأمر  ھذه الفتاة المحبوبة

 .بین عذارى كثیرات واحدة
 

 ."اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ فَنَجْرِيَ " (4:1) رغبات شدیدة
الرب لكنھم لا یستطیعون أن  رغم أن للمؤمنین رغبات حارة لطلب
. باجتھاد ینكروا إحساسھم بالضعف وعدم كفایة القوة لاتباع الرب
وھذه القوة لأجل اتباع الرب لیست فقط القوة التى یعطیھا لنا الروح 
لیمكّننا من السعى وراء الرب، لكننا نحتاج معھا إلى إعلان  القدس



یسوع بالروحعن الرب  . القدس فیجذبنا إلیھ بجمالھ ومجده الفائق 
رغبة شدیدة لاتباعھ،  وقوة جاذبیة شخص الرب یسوع نفسھ تولد فینا
 وعندما یجذبنا الرب إلیھ بإعلان عن نفسھ بالروح القدس یصبح

 .السعى وراءه أمراً سھلاً نسبیاً
 

وراءه،" نجرى" وعندما یجتذبنا الرب حینئذ  الرب والجرى وراء  
وقوة جاذبیة الرب ذاتھ تستطیع. یفید استمرا الرغبة في اقتفاء أثره  

وحدھا أن تُولد قوة مستمرة للركض وراءه، وھذا أمر یجب أن نعرفھ 
إنسان یستطیع من تلقاء ذاتھ أن یجرى وراء الرب  جیداً، فلیس ھناك

عندما. ویدخل إلى محضر الرب الممجد كنا بعد خطاة كنا في حاجة  
مل روح االله، واستطعنا فقط بمعونتھ أن نأتى إلى الربإلى ع ونقبلھ  

مخلصاً وبالمثل بعد أن صرنا مؤمنین لم نزل نحتاج إلى نفس المعونة 
نجد ھنا أیضاً علاقة المؤمن . وراء الرب برغبة مستمرة لكى نجرى

الذى" أنا" بغیره من المؤمنین  " لكن نحن" اجذبنى" أجذب إلیھ،  
الذى یُدخلنى الملك إلى حجالھ،" ناأ" " نجرى وراءك " نحن" لكن 

وحیثما ینال المؤمن نعمة بسبب حضور ". نفرح ونبتھج" یجب أن
 .لباقى المؤمنین أن ینالوا قسطاً مناسباً من النعمة الرب فلابد

 
 (4:1) شركة وثیقة

مِنَ   حُبَّكَ أَكْثَرَنَذْكُرُ. نَبْتَھِجُ وَنَفْرَحُ بِكَ. الْمَلِكُ إِلَى حِجَالِھِ أَدْخَلَنِي "
بِالْحَقِّ یُحِبُّونَكَ. الْخَمْرِ عندما أدخلھا الملك إلى حجالھ كان  (4:1) ".

" ھو" الحجال" و. یجذبھا وراءه ذلك استجابة لصلاتھا وطلبھا أن
كما في" السِتْرِ  ،١:٩١مز  ویعنى الغرفة الخاصة أو غرفة العریس،  

 علاقة محبة وألفة قویة لا وثیقة، فبغیر توفر وھذه دلالة على صلة
حجالھ أو إلى غرفتھ الخاصة،  یمكن لإنسان أن یقود شخصاً آخر إلى
حجالھ كان ذلك  لذلك فالملك بعملھ ھذا حینما أدخل فتاتھ المحبوبة إلى

معناه بدایة شركة وثیقة معھا وأنھ سیعطیھا إعلاناً خاصاً عن 
وس ستتذوق وبالطبع إنھا في تلك الغرفة الخاصة بالعر .شخصھ
أختبرتھا، وسترى أموراً لم یسبق لھا  علاقة محبة لم یسبق لھا أن

 .رؤیتھا



 
ھنا لھ" الملك" واستعمال لفظ مغزاه، فقبل أن نختبر الرب ونعرفھ  

كالملك الذى  على أنھ عریس نفوسنا المحبوب یجب أن نعرفھ أولاً
سلطانھ یملك ویحكم، والذى یجب تقدیم الولاء الكامل لھ والاعتراف ب

فاختبار الامتلاء الكامل . أن نتمتع بشركة محبتھ وبالحیاة قربھ قبل
وحتماً كنتیجة لتكریس نفوسنا وتسلیم ذواتنا لھ  بمحبتھ یأتى دائماً
أدخل فتاتھ إلى حجالھ على أساس  تماماً، والذى نراه ھنا أن الملك قد
لك یتقدم الم أنھا تعرف جیداً شخصیتھ وسلطانھ الملوكى، ومن ثم

وبروح الرجاء والانتظار یرفع. لیعطیھا اختباراً بالدخول إلى حجالھ  
المؤمنون ـ الذین تمثلھم ھذه العروس ـ رؤوسھم في تعجب كلما 

إنھم یعلنون أن طریق المستقبل لا حدود لھ،  .تكشف المستقبل امامھم
شعور بالرضى بسبب بدایة  وحالما یبدأ اختبار الحجال یتولد عندھم

حبة مع الملك والعریس المحب ولعلمھم أن الرب سیكملحیاة الم ما  
نَذْكُرُ. نَبْتَھِجُ وَنَفْرَحُ بِكَ:" قد بدأه معھم، ولذلك فإنھم یقولون حُبَّكَ أَكْثَرَ  

وھذه كلمات لا یمكن اختبارھا في ملئھا الآن بل". مِنَ الْخَمْرِ في یوم  
 الحاضر یمتلئون قادم، لكن المؤمنین بعد نوالھم اختبار الحجال في

 .متطلعین إلى المستقبل المجید رجاء
 

ھذه ھى المحبة" بِالْحَقِّ یُحِبُّونَكَ " الخالیة من أیة عواطف غریبة،  
." صالح محبة نقیة غیر مخلوطة، محبة تنبع من قلب طاھر وضمیر
 صَالِحٍ، وَضَمِیرٍ وَأَمَّا غَایَةُ الْوَصِیَّةِ فَھِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاھِرٍ،
1) "وَإِیمَانٍ بِلاَ رِیَاءٍ ٥:١تى  .الحقیقیة وھذه ھى المحبة (

 
٧ـ 5:1) الحجال ) 

 "كَخِیَامِ قِیدَارَ، كَشُقَقِ سُلَیْمَانَ أَنَا سَوْدَاءُ وَجَمِیلَةٌ یَا بَنَاتِ أُورُشَلِیمَ،"
(5:1) 

؟ ھذا السفر عبارة "بنات أورشلیم " تُرى إلى مَنْ یشیر ھذا الوصف
نشید شعرى یصف اختباراً روحیاً سماویاً، ومن ثمعن  فأورشلیم  

الوارد ذكرھا ھنا لا تُشیر إلى أورشلیم الأرضیة بل بالحرى إلى 
وأولئك البنات یدخلن ضمن مملكة أورشلیم . السماویة أورشلیم



النعمة، وإذ ذاك فلابد أنھن یمثلن  السماویة، والمقصود بھا دائرة
بون ربنا یسوع المسیحأولئك المخلصین الذین یح وحیث أن العروس  .

فھذا دلیل قاطع على أنھن قد وُلدن من" یا بنات" تخاطبھن بقولھا  .االله 
 

غیر أنھ یبدو علیھن أنھن تنقصھن الغیرة لاتباع المسیح بنشاط 
قال . إنھم یمثلن جماعة فاترة متقلبة. مثل العروس شولمیث وحرارة
إنھن حسب المظھر :" ؤلاءمثل ھ مرة ھدسون تیلور معلقاً على

فأولئك البنات من شعب". مخلّصون ـ مخلّصون فقط ولا غیر الرب  
لكن لیست لھن محبة وغیرة العروس سواء في كمالھا أو في دفئھا 

 .وصدقھا
 

كان رد الفعل الأول عندھا إذ دخلت إلى الحجال " أَنَا سَوْدَاءُ وَجَمِیلَةٌ "
 بحرارة ونشاط وراء المسیح الإحساس بسوادھا، لكن لو لم تسع ھو
ترى شیئاً عن حقیقة ذاتھا، لكنھا الآن قد  ما كان ھناك أى احتمال أن

وربما كانت ھذه ھى. رأت نفسھا على حقیقتھا المرة الأولى التى  
وربما  .یفاجئھا فیھا إحساسھابسوادھا وأن تنتبھ إلى حالتھا الطبیعیة

إعلان عن طبیعتھا تكون في الماضى قد علمت بخطایاھا، لكن ھذا 
یعنى أن حالة السواد كانت جدیدة علیھا أو أنھا  الخاطئة وھذا لا
بالأحرى كانت معرفتھا بسوادھا  انتقلت إلیھا من حالة أخرى، لكن

وفي نفس الوقت لدیھا. الأصلى أمراً جدیداً علیھا إحساس حقیقى  
 ومن بالتغییر المبارك الذى طرأ علیھا بواسطة اكتسائھا ببر المسیح،

فھى في حدیثھا إلى بنات أورشلیم ـ اللاتى یمثلن أولئك الذین لیس  ثم
الروحى ولا الأشواق الحارة نظیرھا ـ تصف حالتھا  لھم نفس الإدراك

أَنَا سَوْدَاءُ" بھذه الكلمات سوداء بالطبیعة ـ وھذه ھى حالتنا " وَجَمِیلَةٌ 
یشیر إلى قبول المسیح، وھذا الجمال  جمیعاً في آدم ـ لكن جمیلة في

وإلى تأثیر عمل النعمة" المحبوب" االله لھا في   .المغیر على حیاتھا 
 

قیدار". كَخِیَامِ قِیدَارَ، كَشُقَقِ سُلَیْمَانَ " ، ومن ثم "غرفة مظلمة" معناھا 
القبیح ـ  فخیام قیدار تشیر إلى مظھر العروس الخارجى المظلم

تُصنع من الكتان ) ئرالستا( كانت شقق سلیمان . مظھرھا بالطبیعة 



 ٨:١٩یتكلم رؤ. وھى تشیر إلى بر المسیح) البز( الرقیق  الأبیض
وَأُعْطِیَتْ أَنْ تَلْبَسَ :" بر القدیسین عن بر المسیح الظاھر في أعمال
) "الْبَزَّ ھُوَ تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّیسِینَ بَزّاً نَقِیّاً بَھِیّاً، لأَنَّ ٨:١٩رؤ وھذا ھو  ( 

ومما لاشك فیھ. بعمل الروح القدس في الداخلالبر المصنوع  أن  
الشقق تشیر أیضاً إلى أستار الھیكل المقدس التى كانت آیة في الروعة 

 .وترمز لحضور الرب نفسھ في الھیكل والجمال
 

بَنُو أُمِّي . سَوْدَاءَ، لأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ لَوَّحَتْنِي لاَ تَنْظُرْنَ إِلَيَّ لِكَوْنِي"
لَيَّغَضِبُوا عَ أَمَّا كَرْمِي فَلَمْ أَنْطُرْهُ. جَعَلُونِي نَاطُورَةَ الْكُرُومِ . " (6:1) 

في صیغة" لَوَّحَتْنِي " الماضى، وفي ذلك إشارة إلى أن ھذا الحدث قد  
نالتھا داخل الحجال استطاعت أن  تم، وبسبب الاستنارة الإلھیة التى

أنترى أنھا سوداء بالمظھر الطبیعى لكنھا لا ترید  یرى المؤمنون  
 .الآخرون حقیقتھا

 
ھذا موقف شائع بین" لاَ تَنْظُرْنَ إِلَيَّ " المؤمنین في بدایة الحیاة  
وعادة  .المسیحیة، فنحن لا نرید مطلقاً أن تنكشف صورتنا الطبیعیة
ما یمیل المؤمنون الأحداث غیر البالغین للاختفاء عن أعین الآخرین 
دس بالقدر الكافى، ولا یرغبون أن یتعامل معھم الروح الق قبل أن

 .حقیقتھم یعرفھم الناس على
 

 إلى العمق في حیاة الروح والخضوع  غیر أنھم بعد الدخول
الروح القدس لا یرغبون بعد أن یُخفوا شیئاً من حقیقة  لمعاملات

وعندما تتوفر الرغبة. ذواتھم عند العروس أن یعرفھا الناس كما ھى  
لأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ  ، ": ستضطر للاعترافظاھرة بكل وضوح أمام االله

إن سبب سوادى ھو أن معاملات االله:" وبمعنى آخر" لَوَّحَتْنِي معى  
لأجل التأدیب والتھذیب قد جعلت الجسد یذبل وجعلت الحیاة في 

أرجو ان تلاحظ أنھا ". بَنُو أُمِّي غَضِبُوا عَلَيَّ" " عندى الجسد بلا قیمة
والأم ھنا إشارة إلى الوعد " بنو أمى "  بل"بنو أبى" لا تقول 

) المؤسس على نعمة االله كما یتضح من ٢٨ ـ ٢٦:٤غل وَأَمَّا  ":(
لأَنَّھ٢٧ُ. الْعُلْیَا، الَّتِي ھِيَ أُمُّنَا جَمِیعًا، فَھِيَ حُرَّةٌ أُورُشَلِیمُ  



اِھْتِفِي. افْرَحِي أَیَّتُھَا الْعَاقِرُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ«:مَكْتُوبٌ وَاصْرُخِي أَیَّتُھَا الَّتِي  
أَكْثَرُ مِنَ الَّتِي لَھَا زَوْجٌ وَأَمَّا نَحْنُ أَیُّھَا  لَمْ تَتَمَخَّضْ، فَإِنَّ أَوْلاَدَ الْمُوحِشَةِ
" بنو أمى" ومن ثم فإن كلمة" إِسْحَاقَ، أَوْلاَدُ الْمَوْعِدِ الإِخْوَةُ فَنَظِیرُ
سب وعد النعمة ـ كل صاروا أولاد االله ح تشیر إلى كل الذین

 .المخلصین بالنعمة
 

بنو" غیر أن كلمة  تشیر إلى فئة معینّة من المؤمنین یكتفون بالتعلق  "
الاھتمام بالحصول على الاختبار  بالنواحى الشكلیة للأمور بغیر
عواطفھم  الروحى ولذلك یظلون غیر ناضجین في محبتھم وفي

ة للمعتقدات ویوجھون جل إنھم یقفون موقفاً متشدداً بالنسب. الروحیة
للحق من الناحیة النظریة أكثر من الاھتمام بالنمو في النعمة،  ھمھم
بالدفاع عن المعتقدات یلجأون للعنف والتشدد  ھؤلاء بسبب اھتمامھم

 .االله ویفرضون سلطانھم على شعب
 

لكن العذراء شولمیث بسبب ما نالتھ داخل الحجال قد بدأ ظھور تغییر 
ا وخدمتھا، ولأن ھذا الاختبار الذى نالتھ لا یفھھمھ في حیاتھ واضح
الأمور من الناحیة النظریة فقط فقد جلب  أولئك الذین ینظرون إلى
السخط الشدید من جانب  علیھا لیس فقط الاحتقار والضغینة بل أیضاً

كما أن أشواقھا الروحیة للرب نفسھ قد ھیجت" بنى أمى" المدعوین  
تى من جانب الذین یحسبون عشیرتھا حسب علیھا المشاعر المریرة ح

 .النعمة
 

وردت" . أَمَّا كَرْمِي فَلَمْ أَنْطُرْهُ. جَعَلُونِي نَاطُورَةَ الْكُرُومِ " الكلمة  
في صیغة الجمع وتشیر إلى الأعمال التى تنظمھا " الكروم" الأولى 

فقد جاءت في صیغة "  كرمى "الإنسان، أما الكلمة الثانیة وترتبھا ید
مفرد وتشیر إلى الخدمةال " وقولھا .  یرتبھا ویحُددھا الرب نفسھ التى 

یدل" جَعَلُونِي نَاطُورَةَ الْكُرُومِ على ما كانت علیھ حیاتھا وخدمتھا  
لكنھا بعد أن  الأولى التى ظھر أنھا لم تكن حسب مشیئة الرب،

استنارت داخل الحجال وخضعت لمعاملات الروح القدس الذى صار 
حیاتھا فقد صارت الآن ترى عدم جدوى ھذه الأعمال  ینظم لھا



لقد كانت تؤدى ما یُسند. الأولى إلیھا من قِبَل الإنسان لكنھا كانت  
 .الرب مھملة للعمل الُمعد لھا من قِبَل

 
. تُرْبِضُ عِنْدَ الظَّھِیرَةِ أَخْبِرْنِي یَا مَنْ تُحِبُّھُ نَفْسِي، أَیْنَ تَرْعَى، أَیْنَ"

ا أَكُونُ كَمُقَنَّعَةٍ عِنْدَلِمَاذَا أَنَ  .(7:1) "قُطْعَانِ أَصْحَابِكَ؟ 
 

بُطل خدمتھا السابقة، والآن  لقد أبصرت العروس داخل الحجال
الأعمال بل  تعترف أن ما یحتاجھ المؤمن لیس بالأكثر القیام بعدید
بالأحرى أن یتوجھ إلى ذلك المكان الفرید حیث یرعى الرب قطیعھ 
وبسبب حاجتھا للغذاء وجھت نظرھا الآن إلى . لیستریح ویُربضھ

وبسبب. حیث یمكن أن تجد طعامھا   حاجتھا للراحة فھى لأجل ذلك 
لقد صار موضوع بحثھا.تبحث عن مكان یمكن أن تربض فیھ الآن  

وكلمة . ھو الطعام والراحة، والمقصود بالراحة ھنا راحة القلب التامة
عند"  أَمَّا سَبِیلُ الصِّدِّیقِینَ :" راحةتدل على ذروة وكمال ال" الظھیرة 

أَمَّا طَرِیق١٩ُ. مُشْرِق، یَتَزَایَدُ وَیُنِیرُ إِلَى النَّھَارِ الْكَامِلِ فَكَنُورٍ الأَشْرَارِ  
لاَ یَعْلَمُونَ مَا یَعْثُرُونَ بِھ. فَكَالظَّلاَمِ  "( ١٨:٤أم ). 

 
ذروة النھار، وعند وصول  ووقت الظھیرة معناه الوصول إلى 

شمس إلى وقت الظھیرة لا یمكن أن تبدو للنظر أكبر وأعظم منال  
لِمَاذَا أَنَا )" یمكن أن نلاحظ أن آلام الرب قد بدأت عند الظھر ( ذلك 

ھؤلاء الأصحاب ھم أصحاب " كَمُقَنَّعَةٍ عِنْدَ قُطْعَانِ أَصْحَابِكَ؟ أَكُونُ
ھذه . القطعان لیست قطعان الرب بل قطعان أصحابھ الرب، لكن
یلتقون حول رجال االله أكثر  القطعان تشیر إلى جماعات الناس الذین

تدل على الارتباك" مقنعة" وكلمة. من اتباع الرب نفسھ والخجل،  
وھى حالة ناجمة عن وجودھا عند قطعان الأصحاب ولیس مع قطیع 
أین یا سید ترعى قطیعك ؟ :" تصرخ إلیھ متوسلة الرب، ولذلك فھى

تطیع أن أجد الشبعأین تُربضھ ؟ وأین أس ؟ إننى أبحث عن الطعام  
ووجودى  وعن الراحة لنفسى لكننى لا أجدھما لا شرقاً ولا غرباً،
قرب قطعان أصحابك قد جعل منى نفساً مسكینة ھائمة وموضوع 
 "سیدى ألا تخبرنى كیف السبیل إلیك ؟ !!سخریة وازدراء



 
 (11 ـ 8:1) الملك یتكلم

 :أمور حیث رأت ثلاثة لقد دخلت شولمیث إلى الحجال
 .أولاً ـ إنھا سوداء في آدم وجمیلة في المسیح

 .جدوى خدمتھا السابقة الخاضعة للترتیب البشرى ثانیاً ـ عدم
 .الروحیة ثالثاً ـ حاجتھا الشدیدة والراحة

 
وفي ھذه اللحظة یستجیب الملك لھا ویمتدحھا لأجل اجتھادھا 

اب الملكونأتى الآن إلى جو. في الطلبة ومثابرتھا : 
 

الْجَمِیلَةُ بَیْنَ النِّسَاءِ، فَاخْرُجِي عَلَى آثَارِ الْغَنَمِ،  إِنْ لَمْ تَعْرِفِي أَیَّتُھَا"
 (8:1) "جِدَاءَكِ عِنْدَ مَسَاكِنِ الرُّعَاةِ وَارْعَيْ

أَیَّتُھَا:" ینادیھا الملك بقولھ إن لھا جاذبیة عظمى ". الْجَمِیلَةُ بَیْنَ النِّسَاءِ 
نھ صار موضوع محبتھاعنده لأ إِنْ لَمْ :" وقولھ لھا. وإعزازھا 

یردده في لھجة توبیخ لأنھا كانت یجب أن" تَعْرِفِي تعرف لكنھا  
 .ابتعدت عن الطریق بسبب اھتمامھا بأعمال الناس

 
وآثار الغنم ھذه قد تشیر ". فَاخْرُجِي عَلَى آثَارِ الْغَنَمِ... تَعْرِفِي إِنْ لَمْ "
آثار أقدام مؤمنى ھذا العصر الثابتین في الحق والذین إلى  من جانب
وبمعنى آخر المبنیین على أساس الرسل  ینتمون للقطیع الواحد،
كثیرین الیوم  والأنبیاء ویلتفون حول الرب وحده، لأنھ رغم أن

ینتمون إلى قطیع الرب لكن لیست لھم مشاعر القطیع ـ رعیة واحدة 
ى فتاتھ المحبوبة یخبرھا عن المكان واحد، والملك في كلامھ إل وراعٍ

 .ما تبحث عنھ من طعام وراحة الذى تستطیع أن تجد فیھ
 

إشارة" آثار الغنم" ومن الجانب الآخر قد تكون  إلى آثار أولئك  
القدیسین الذین عاشوا في أجیال سابقة ووجدوا شبعھم الكامل في 
 نفس وحده وھؤلاء یشیرون على العروس أن تجد شبعھا في المسیح

وتتكلم.الطریق كما وجدوه ھم عن اختبار حىّ، ومن ھنا فإن " الآثار "
الذى یحقق لھا  العروس تحتاج أن تعیش في ھذا الاختبار الحى



 .حضور المسیح الحى
 
الواردة في النص إلى ما" یرعى" وتشیر كلمة فعلھ الراعى إذ یقود  

الخراف" لیست ھى " والجداء" قطیعھ إلى الأمان والشبع والراحة إذ  "
كما أن الجداء لا تُشیر . إنھا ھى واحدة من خرافھ وتلك ھى جداؤھا

إنھا ھى ذاتھا لم تصل بعد إلى درجة الإحساس بأنھا  إلى القطیع إذ
ـ" الجداء" لكن لفظ . من القطیع حسب بعض " الحملان" أو  

ومَنْ تقع  الترجمات الإنجلیزیة ـ یشیر إلى الحملان الأصغر منھا سناً
وھذا القول یحمل " ارعى جداءك عند الرعاة:"یھا مسئولیة رعایتھمعل

لھا من أنھا في بحثھا عن شعبھا وراحة نفسھا وفي انشغالھا  تحذیراً
 .تھمل واجباتھا إزاء الصغار باحتیاجاتھا الخاصة قد

 
أننا في سعینا لطلب  إن الكلام ھنا مُركَز على الخدمة، ویحذّرنا من

ة قد نھمل واجبنا إزاء الصغار، ومثل ھذامقیاس أكبر من المحب  
الخطر یتعرض لھ دائماً الذین یریدون الوصول إلى درجات أكبر من 

وبمعنى آخر. المحبة إن اطعامھا وراحتھا في المسیح یمكن أن  
علیھا لكنھا لن  تحصل علیھما في طریق رعایتھا للحملان وسھرھا

 .تجدھما في إھمالھا لخدمة المحبة ھذه
 

في" الرعاة" لمةوردت ك صیغة الجمع، وتشیر إلى الرعاة الأصاغر  
وھؤلاء ھم الذین  .الذین یرعون تحت قیادة رئیس الرعاة الأعظم

وغرض الرب إذاً من نحوھا أن . یحبون الرب ویسھرون على قطیعھ
الرعاة الحقیقیین الذین یعملون تحت قیادتھ وأن یكون لھا مكان  تلازم
تقوم برعایة الجداء الصغیرة التى تحمل أن  بینھم، وبذلك یمكنھا

 .مسئولیة رعایتھا
 

یجب علیھا أن تدرك المثال الذى تركھ القدیسون  ومن الجانب الآخر
والإیمان والثقة وانتظار الرب،  الذین رحلوا من جھة أمر التكریس

وھذا یتطلب. وفي طلب مشیئة االله بلجاجة وبقلب موحد قدراً كبیراً  
  أنھا في حیاتھا الیومیة یجب أن توجھ عنایتھا نحوغیر. من الروحانیة



أولئك المؤمنین الذین یقلون عنھا في النضوج وبذلك تتمم خدمتھا 
ومجمل القول إنھ یجب على المرء حتى في تلك  .الموضوعة علیھا
بركة لنفسھ ألا یھمل واجباتھ  الأوقات التى یسعى فیھا باجتھاد لنوال

 .لرعایتھم  أقامھ الربالیومیة إزاء الآخرین الذین
 

أَجْمَلَ خَدَّیْكِ . فِرْعَوْنَ لَقَدْ شَبَّھْتُكِ یَا حَبِیبَتِي بِفَرَسٍ فِي مَرْكَبَاتِ"
نَصْنَع١١ُ! بِسُمُوطٍ، وَعُنُقَكِ بِقَلاَئِدَ لَكِ سَلاَسِلَ مِنْ ذَھَبٍ مَعَ جُمَانٍ مِنْ  

١١ـ  9:1) "فِضَّةٍ تُترجم أحیاناً مجموعة من" فرس " ( الجیاد وتشیر  
كانت أجود سلالات الخیل في أیام سلیمان ( إلى أفضل أنواع الخیل 

مَخْرَجُ الْخَیْلِ الَّتِي  وَكَان28َ "(29، 28:10) من مصر تُجلب
وَجَمَاعَةُ تُجَّارِ. لِسُلَیْمَانَ مِنْ مِصْرَ وَكَانَتِ ٢٩. الْمَلِكِ أَخَذُوا جَلِیبَةً بِثَمَنٍ 

دُالْمَرْكَبَةُ تَصْعَ  وَتَخْرُجُ مِنْ مِصْرَ بِسِتِّ مِئَةِ شَاقِل مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفَرَسُ 
وَھكَذَا لِجَمِیعِ مُلُوكِ الْحِثِّیِّینَ وَمُلُوكِ. بِمِئَةٍ وَخَمْسِینَ أَرَامَ كَانُوا  
الجمال   عن جمالھا الطبیعى ـ١٠، ٩یتكلم عدد". یُخْرِجُونَ عَنْ یَدِھِمْ

لقد وُلدت . بیعة كما تدل على ذلك مصر وفرعونالذى أعطى لھا بالط
 عن ١١بینما یتكلم ع. ھناك، ومن ھناك خرجت في مصر وتربت
الذى جعلھ علیھا، ومن  عمل االله الذى صنعھ معھا ویكشف عن البھاء

، الخدین،) خیل( فرس : ثم فإن ھذه الأعداد تتكلم عن ستة أشیاء  
وسنتأمل . ب، جمان الفضةالسموط، العنق المزین بقلائد، سلاسل الذھ

 .الواحد بعد الآخر في ھذه جمیعھا
 

حسب  أولاً ـ تشبیھ العروس بمجموعة من الخیل في مركبات فرعون،
: وھذا یشیر إلى أفضل ما في الحیاة الطبیعیة. الترجمة الإنجلیزیة

والمعنى الروحى لھذا التشبیھ ھو أن قسطاً كبیراً من  .القوة والسرعة
جھود وقوةمنجزاتھا كان ب كان الحصان رمزاً للسرعة في . طبیعیة 

جریھا وراءه  تلك الأیام، وتظھر السرعة في حركات العروس في
، بید أن حركتھا السریعة ھنا مبعثھا دوافع طبیعیة ولیست)٤:١(  

 .روحیة
 

وتكشف الخدود عن جمال. ثانیاً ـ یشیر الخدان إلى الجمال الطبیعى  



حالة ھذه العروس رمز الموھبة المرء أو عن قبحھ، وھما في 
 .لتضفى علیھا جمال الطلعة الطبیعیة التى أعطیت لھا

 
أو جدائل الشعر ھى التى تضیف" السموط" ثالثا ـ  للجمال الطبیعى  

الشعر رمز القوة الطبیعیة، ومن ھنا نرى أن العروس تتمتع. جمالاً   
 حیث بكثیر من المواھب والنعم الطبیعیة التى تجعلھا مقبولة من

 .الجمال
 

ـ العنق بما یتزین بھ یشیر إلى نوع من اللطف الطبیعى، أما  رابعاً
فھو رمز لغلاظة الطبیعة البشریة وصلابتھا  العنق المجرد من الزینة

لكن". غلاظ الرقاب" ـ على سبیل المثال وصف في حالة ھذه  
العروس كان العنق مزیناً، وھذا یتكلم عن اللطف الذى اكتسبتھ 

ةبواسط وھذا یمكن أن یوجد في البعض ممن یُعرف عنھم .التھذیب 
والإشارة إلى. دماثة الخلق فرعون تنبھ الأذھان إلى الثروة والقوة  

 .التى تمنحھا الطبیعة
 

الأعداد تُشبھ العروس بخیل مطھمة في مركبات  ومن ثم فإن ھذه
. في المواھب والقوة فرعون سریعة الحركة، حسنة الصورة، فذة

لمقارنة ھو الإشارة إلى أن العروس رغم ما أعلن لھا داخلوھدف ا  
الحجال، ورغم سعیھا الحثیث للبلوغ إلى حالة أعمق في الحیاة 

الطبیعیة والجسدیة قد تظھر بشكل واضح جداً  الروحیة، لكن المواھب
ویوجد كثیرون لا. مما یعرقل ذلك السعى یحرزون تقدماً في الحیاة  

كات الجسدیة الطبیعیة، فرغم ما كانتالروحیة بسبب تدخل الحر  
كما یدل على ( تتمتع بھ العروس من جمال ولطف وسرعة الحركة 

غیر أن ھذه) ١٠، ٩ذلك ع الصفات كلھا نابعة من الجسد، لكن ما  
یقودھا نحو تحقیق  یصنعھ االله فقط ھو الذى لھ وزنھ ویمكن أن

 .الھدف
 

ان إلى فیشیر١١أما الشیئان الآخران المذكوران في ع خطة االله من  
ھذا ھو وعد الملك، " نصنع" جھتھا وما ینوى أن یفعلھ معھا بالنعمة



جاء في صیغة الجمع، وھذه إشارة من الروح القدس إلى حقیقة  وقد
 .الثالوث

 
. والذھب رمز إلى كل ما لھ طبیعة إلھیة. سلاسل الذھب خامساً ـ
سلاسل أو یُطرق ویُسحب إلى  ویحتاج الذھب إلى وقت طویل لكى
دقیقاً للغایة  قلائد كما إن صناعة قلائد وسلاسل الذھب تعتبر عملاً
 وھذا رمز لحیاة االله التى صنعت فینا بعمل االله الآب والابن والروح

في النص الأصلى تعنى شیئاً " قلادة" وفي الحقیقة فإن كلمة. القدس
وتاج . مجدولة بسلاسل ذھب لھا منظر التاج یشبھ التاج، ضفیرة
تعبر عن القوة  الذھب ھذا یجب أن یحل محل سموط الشعر التى

غیر أن التاج رمز للبر والمجد الإلھى الذى یجعلھا جمیلة. الطبیعیة  
 .الملامح الإلھیة بدلاً من الملامح الطبیعیة

 
الفضة) مشابك(سادساً ـ جمان  ھذا یأتى أمامنا بالفداء، وكون ھذا  .

مل االله فيالتاج الذھبى ـ الذى یشیر إلى ع الإنسان ـ مزیناً بجمان من  
صلیب  فضة فذلك إشارة إلى أن أساس كل البركات الروحیة یوجد في
الجلجثة ومن حیث إن سموط الشعر قد استبدلت بإكلیل الذھب فمن 
ھو من االله یجب أن یحل محل ما یصدر عن  ذلك یتضح أن كل ما

 .الإنسان الطبیعى
 

١٤ـ  12:1) تتكلم العروس ) 
ع ھذه الأعداد ھوموضو مَا دَامَ الْمَلِكُ ." سكنى المسیح وإقامتھ الدائمة 

بَیْنَ ثَدْیَيَّ. صُرَّةُ الْمُرِّ حَبِیبِي لِي١٣. نَارِدِینِي رَائِحَتَھُ فِي مَجْلِسِھِ أَفَاحَ  
سلیمان لھا مدلول خاص في  مائدة الملك .(13، 12:1) "یَبِیتُ

سُلَیْمَانَ لِلْیَوْمِوَكَانَ طَعَامُ ٢٢:" الكتاب المقدس ثَلاَثِینَ كُرَّ : الْوَاحِدِ 
وَعَشَرَة٢٣َسَمِیذٍ، وَسِتِّینَ كُرَّ دَقِیق،  ثِیرَانٍ مُسَمَّنَةٍ، وَعِشْرِینَ ثَوْرًا مِنَ  

مَا عَدَا الأَیَائِلَ وَالظِّبَاءَ وَالْیَحَامِیرَ وَالإِوَزَّ  الْمَرَاعِي، وَمِئَةَ خَرُوفٍ،
1) "الْمُسَمَّنَ ٢٣، ١١:٤مل " یأتون بھ  كل ذلك كان طعام الذى .(

كان طعاماً وفیراً). ٢٧:٤مل١" (مَائِدَةِ الْمَلِكِ سُلَیْمَانَ ومباركاً بسبب  
 .محضره الملكى



 
یمكن أن" مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِھِ " یُقال إن ھذه الكلمات تُشیر إلى ما  

نویمك. تتمتع بھ العروس من وفرة طعام الرب  تقسیم ھذا الطعام  
 إشارة إلى طبیعة الرب  الأول من دقیق وھذا: الوفیر إلى صنفین

والثانى طعام . البشریة الكاملة وإلى حیاتھ الشخصیة المقدسة یسوع
منجزات الرب ـ موتھ الكفارى حتى یكون  من اللحم وھذا یُشیر إلى

 .للمؤمنین بھ نصیب في حیاتھ المتوجة
 

ھذا یُشیر إلى وقت الشبع الروحى للمؤمن "  فِي مَجْلِسِھِمَا دَامَ الْمَلِكُ "
في كل مرة نأتى إلى . شركتھ مع الرب، إنھ وقت فرح وبھجة في
طعاماً روحیاً یقودنا إلى الشركة الوثیقة  مائدة الملك نجد على المائدة
المقدمة والمقبولة لدى االله، تلك  معھ، فنحن لنا أن نشترك في الذبیحة

وھكذا كان(كفاریة المرضیة أمام االله الذبیحة ال الشعب في العھد القدیم  
ومحللة  یحق لھ الاشتراك في أكل أجزاء معیّنة من الذبیحة مخصصة

 .( لھم بقصد التغذیة والتقویة
 

الذبیحة المرضیة عند االله ؟  لكن كیف یتسنى لنا أن نشترك في ھذه
ریةعندما ینظر االله إلى موت الرب یسوع یرى ذبیحة كفا تتعامل مع  

ومن جانبنا یجب أن ننظر إلى موت الرب . كل ما ورثناه بالطبیعة
فقط على أنھ ـ تبارك اسمھ ـ كان بدیلاً عنا بل أیضاً على  یسوع لیس
موتھ، وعلى مائدتھ یمكن أن نختبر ھذه  أننا كنا متحدین معھ في
رَائِحَتَھُأَفَاحَ نَارِدِینِي  "الحقیقة التى تجعل عطر التسبیح یفیح منا ". 

 
لھذه الذبیحة المقبولة  لكن إن فشلنا في إدراك المعنى الحقیقى
فلن  المرضیة عند االله ـ التى ھى نبع الفرح الحقیقى في الروح ـ

لكن حین نجد . نستطیع أن نكرسّ نفوسنا للرب ولا أن نسبحھ بحق
 أرضى قلب الآب فعندئذ لابد أن یفیح ناردیننا رائحتھ سرورنا فیما قد

إن. وینطلق اللسان بالتسبیح امتلاء البیت برائحة الطیب الذى سال  
الإنجیل كان بسبب  من قارورة مریم المكسورة في القصة التى رواھا

لقد أعطى . إدراكھا لمعنى موت الرب الذى كان مزمعاً أن یحدث



یسوع كل شىء لأجلنا، وعندما نُدرك ذلك فلابد أن نعید أنفسنا  الرب
وھكذا فإن. لھ من جدید إدراكنا لما فعلھ لأجلنا یجب أن یسبق تكریس  

 .نفوسنا لھ
 

یُشیر" الْمُرِّ " وبالنسبة للمؤمنین . إلى المحبة المتألمة لأجل العروس 
قبل موت الرب على . المسیح فھى المحبة التى ظھرت في صلیب

خَّلاً مَمْزُوجًا بِمَرَارَةٍ" الصلیب قدموا لھ ) "لِیَشْرَبَ  ٣٤:٢٧مت وقد  ،(
مَزِیجَ مُرّ " وبعد أن مات أحضر نیقودیموس . مرارة العلقم كانت

كثیر) ٣٩:١٩یو" (وَعُودٍ  الثمن لُیحنط جسد الرب قبل دفنھ، وھذا  
في " اللیل" و. نیقودیموس معناه أن موتھ كان عظیماً جداً في عینى
 الروحیة یُشیر النشید یُشیر دائماً إلى وقت غیاب سلیمان، ومن الناحیة

ذلك إلى غیاب المسیح عن الأرض وفي الكتاب المقدس یُشیر ثدیا 
1) إلى الإیمان والمحبة كما في المرأة ٨:٥تس وَأَمَّا نَحْنُ الَّذِینَ مِنْ " ،(
وَالْمَحَبَّةِ، وَخُوذَةً ھِيَ رَجَاءُ  نَھَارٍ، فَلْنَصْحُ لاَبِسِینَ دِرْعَ الإِیمَانِ

سأتمسك بھ :"ھى ھذه  العروسولذلك فإن فحوى كلمات" الْخَلاَصِ 
 بالإیمان لیبقى بالقرب منى في اللیلة الطویلة المظلمة حیث شرور

 ."الإنسان الكثیرة، وأثناء غیاب حبیبى عنى بالجسد
 

١٤، ١٣ومن ھنا نعلم أن ع یتكلمان عن سُكنى المسیح في داخلنا إذ  
الملك" وعبارة . نتمسك بھ بالإیمان والمحبة ا تنقل لن" في مجلسھ 

إن شرط الجلوس على مائدتھ أن نُقدم لھ. فكرة الشركة الوثیقة معھ  
ھَئَنَذَا وَاقِفٌ ." فیجب أن یفتح الباب الداخلى لقلبھا أمامھ. باباً مفتوحاُ

إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ. الْبَابِ وَأَقْرَعُ عَلَى إِلَیْھِ  
) " مَعِيوَأَتَعَشَّى مَعَھُ وَھُوَ ٢٠:٣رؤ وإن كنا نرفض أن نفتح لھ باب  .(

 .یكون ھناك جلوس على مائدتھ وتمتھ بالشركة الوثیقة معھ القلب فلن
 

إلى المحبة المتألمة وھى أثمن شىء بالنسبة  قلنا إن المر یُشیر
یلزمنا أن نمسك بھ  للمؤمن، وفي فترة غیاب المسیح عن الأرض

حبة، وھذا یُحدد بدایة الشركةبأوثق الربط وذلك بالإیمان والم . السریة 
وعندما یفطن المؤمن جیداً لكل ما یتكشف لھ داخل الحجال یبدأ في 



ذاتھ للرب، ویدخل معھ في حیاة الشركة المجیدة التى  الحال تكریس
فقط نستطیع كمؤمنین أن نُقدر قیمة  تفیح بالرائحة الزكیة، وعندئذ

مسیحال المحبة المتألمة التى ظھرت في موت . 
 

 وھو الاكتساء بالمسیح والتزین بھ، وھذا ١٤ثم نأتى إلى موضوع ع
 .یُظھر المسیح أمام أنظار العالم ما

 .(14:1) " عَیْنِ جَدْيٍ طَاقَةُ فَاغِیَةٍ حَبِیبِي لِي فِي كُرُوم14ِ"
 

استخدامھا للزینة  الفاغیة ھى زھور الحنة التى اعتادت الفتیات قدیماً
ھو المكان الذى ھرب إلیھ داود من وجھ " جدىعین " الخارجیة، و

واختبأ ھناك وھو مكان في البریة، الكروم ھى مزارع العنب،  شاول
مختفیة عن الأنظار، ومن ثم فقد كان  وعادة ما تكون زھور العنب
باقة من زھور الحنة  ذلك المكان موضعاً لا ترى فیھ الزھور، ووجود

ھكذا كان المسیح بالنسبة. في تلك الأماكن یُعد أمراً غیر عادى  
 .لمحبیھ

 
، ھذا لأن باقة زھور الحنة في ١٣ أوسع من مجال ع١٤إن مجال ع 

وصرة المر . تُرى فیھ زھور ترمز إلى الرب یسوع الفرید مكان لا
) في الحضن ١٣ع اختفائھ  غیر منظورة، وھى تشیر إلى المسیح في (

تھا الخارجیةلكن بعد أن صار المسیح زین. سراً في عواطف محبیھ  
( ١٤ع للعالم الخارجى عن  وأصبحت تتسربل بھ، عندئذ بدأت تعلن (

وھذا تعبیر عن حقیقة اعترافھا بالمسیح. المسیح الظاھر في حیاتھا  
جھراً أمام الناس، و أنھ أصبح موضوع حدیثھا، وأنھ صار مثل باقة 
ومن ثم فھذه . لا تختفى عن أعین الناظرین جمیلة من زھور الحنة

لمات تُعبر عن شھادتھا للمسیح أمامالك  .العالم 
 

 (15:1) للعروس مدیح الملك
عَیْنَاكِ حَمَامَتَانِ. ھَا أَنْتِ جَمِیلَةٌ ھَا أَنْتِ جَمِیلَةٌ یَا حَبِیبَتِي،15" " 

(15:1) 
أما العبارة  الإشارة الأولى عن جمالھا یذكرھا الملك لأجل تشجیعھا،



إن . ینھا اللتین كعینى الحمامةالثانیة فتصف جمالھا بسبب بسبب ع
الحمامة جمیلة بحق والفكرة المقصودة أنھا الآن صارت لھا  عینى
وعینا الحمامة من الناحیة . جاذبیتھا بصیرة وإدراك روحىیعطیھا سر
وقت واحد، وھذا دلیل  الوظیفیة تستطیعان أن تنظرا شیئاً واحداً في

الْعَیْنُ، فَإِنْسِرَاجُ الْجَسَدِ ھُوَ ٢٢." على وحدة الھدف كَانَتْ عَیْنُكَ  
) "بَسِیطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّھُ یَكُونُ نَیِّرًا ٢٢:٦مت ). 

 
الاستنارة الداخلیة صارت لھا بصیرة  من الوقت الذى نالت فیھ

ورأینا في الأعداد السابقة أن المر إشارة. روحیة للمحبة المتألمة،  
ذا یعنى أن قلبھاوكانت العروس قد احتضنت حبیبھا في قلبھا، وھ  

بجملتھ لحبیبھا فقط، وھذا ما یجعلھا جمیلة جداً في عینیھ، وھذا سر 
 .لجمالھا امتداح الملك

 
 (1:2 ـ 16:1) جواب العروس

 (16:1) " وَسَرِیرُنَا أَخْضَرُ ھَا أَنْتَ جَمِیلٌ یَا حَبِیبِي وَحُلْوٌ،16"
 بل ھو أیضاً فقط جمیلاً في عینیھا إنھا تجیب الملك بقولھا إنھ لیس

 .سر راحتھا في قربھ الوثیق منھا
بلغت الآن كل ما كانت تطلبھ وتسعى إلیھ من " وَسَرِیرُنَا أَخْضَرُ  "
ونجد ھنا لیس الراحة . والاستقرار في قربھا من حبیبھا قبل ـ الراحة
المراعى الخضراء أسرةّ الخراف،  فقط بل الرعایة، رعایة الراعى،

وھذا یُذكرنا بما  . فیھا تنعم بالراحة الممتعةومن ثم فھى عندما تربض
إِلَى مِیَاهِ. فِي مَرَاعٍ خُضْرٍ یُرْبِضُنِي):" ٢:٢٣مز(جاء في  الرَّاحَةِ  

 ."یُورِدُنِي
 

الطعام  إن ما سبق ذكره من الجلوس علي مائدتھ یفید الشبع من
الروحى، ونجد ھنا أیضاً أن السریر یحمل معنى الشبع من الطعام 
ؤكدلكنھ ی إن الرعاة غیر المدربین لا یفعلون . بالأكثر على الراحة 

إطعامھ، لكن الراعى المحنك ھو الذى یُطعم  للقطیع شیئاً أكثر من
 .قطیعھ ویریحھ

 



 .(17:1) "بَیْتِنَا أَرْزٌ، وَرَوَافِدُنَا سَرْوٌ جَوَائِزُ"
قوى، ویشیر إلى الخلیقة الجدیدة  الأرز شجر طویل، فارع الطول،

كانت معظم أعمال النجارة في. لمسیح یسوع ربنافي ا الھیكل الذى  
وكان السرو یؤتى بھ من مكان یُسمى. بناه سلیمان من الأرز والسرو  

وكانت مثل ھذه الأشجار تنمو عادة في مقابر ". مدینة الموت "
ومن ثم ففیھا إشارة إلى موت الرب  الیھودیة، وھو رمز للموت،

 .یسوع
 

حیاتھ وموتھ یعطىإن معرفة الرب في  ( السریر . للعروس الراحة 
الأخضر) المرعى  ( ١٦ع  یمثل كل ما ھو حى، كل ما لھ حیاة في (

ھنا إذاً مكان راحتھا، وحاجتھا . الرب وكل ما یمكن أن یؤكل منھ
والمحبة المظللة تتوفر في صفاتھ كالإنسان الكامل وفي  للعنایة الإلھیة

 .موتھ الكفارى
 

 التى صنُع منھا ھیكل سلیمان من نوع الأرز أجود الأخشاب كانت
ھذا النوع من الأخشاب جدارتھ  والسرور، أو بمعنى آخر أثبت
االله سُر أن  للاستعمال في بناء مسكن االله ھنا على الأرض، أى أن
 یسكن بین ما تدل علیھ حوائط الأرز وأرضیة السرو ـ حوائط الخلیقة

كما . ة موتھ الكفارى النیابىالجدیدة في ابنھ الوحید المحبوب، وأرضی
تجد فیھ العروس راحتھا ھو نفسھ المكان الذى یسُر  أن المكان الذى

 .االله أن یسكن فیھ
 

 (1:2) "نَرْجِسُ شَارُونَ، سَوْسَنَةُ الأَوْدِیَةِ أَنَا1"
الأول، وھذه   من الأصحاح١٧ھذا العدد متصل اتصالاً مباشراً بعدد 

ا یظن البعض عادة لكنھا كلمات الكلمات لیست كلمات الملك كم
ذاتھا، ولو نُسیت ھذه الكلمات للملك لكانت تبدو على نحوٍ ما  العروس
 .التالى یصفھا كالسوسن بین الشوك مبھمة حیث إنھ في العدد

 
في ذلك السھل،  شارون سھل في الیھودیة، والنرجس شائع النمو

كش بل وأغلب الظن أن ھذه السوسنة لیست من نوع السوسن المزر



 .مختفیاً في الأودیة السحیقة ولا یراه الإنسان بل االله الذى ینمو
 

نرجس شارون سوسنة " باتضاع على أنھا فقط  إنھا تتكلم عن نفسھا
وإزاء امتداح الملك لھا" الأودیة تجیب علیھ بامتداحھا  (15:1) 

جانب، ومن الجانب الآخر تمتدحھ بسبب الراحة التى  لجمالھ من
لھا النظرة الصحیحة عن نفسھا   والآن وبعد أن صارت.وجدتھا فیھ

الرب  تعترف الآن بالقول، إننى لست سوى إنسان عادى غیر أن
 .اعتنى بى وأحبنى

 
 (2:2) جواب الملك

 (2:2) "الشَّوْكِ كَذلِكَ حَبِیبَتِي بَیْنَ الْبَنَاتِ كَالسَّوْسَنَةِ بَیْن2َ"
ھ یصفھا بأنھا سوسنة بین سوسنة، لكن یدل جواب الملك على أنھا حقاً
الجنس البشرى  الشوك، وبذلك یشیر الملك إلى أنھا وحدھا في كل
تتمتع بالنقاء والطھارة كالسوسن بینما بقیة الناس غیر المجددین 
وھو ھنا یضعھا في مقارنة أدبیة مع كل مَنْ . الشوك، یشبھون

 .یحیطون بھا
 

لى سقوط آدم من وجھة نظر الكتاب یشیر أولاً إ الشوك والحسك
 والإشارة عن الشوك وردت في والحیاة الطبیعیة التى نتجت عنھ،
( ١٨:٣تك وھذه.". وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ :(  

ونجد في .الأشواك تطلع من ذاتھا من الأرض الملعونة دون بذر بذار
بریة، ولم تكن تشتعل في العُلیقة، شجیرة شوك   نارا٣ًالخروج 

لاحظ أن االنار والنور. الشجیرة تحترق لم ینبعثا من الشجیرة بل من  
. یحرقھا حضور الرب فیھا، لقد استخدم االله شجیرة الشوك لكنھ لم

وربما قصد الرب أن تنقل ھذه الصورة إلى ذھن موسى أن االله 
المستقبل لخلاص شعبھ، لكن ذلك سیكون فقد بواسطة  سیستخدمھ في

تى من الرب ذاتھ ولیس بسبب أىما یأ شىء یمكن أن یصدر من  
وفي ذلك إشارة إلى الحقیقة أن االله لا. حیاتھ الشخصیة الطبیعیة  

یستخدم بأى حال من الأحوال موارد وإمكانیات الطبیعة البشریة 
 .یستخدم فقط كل ما ینبع منھ الساقطة الفاسدة، لكنھ



 
حیاة یشیر الشوك إلى ما یخرج من   ثم ثانیاً الإنسان الطبیعیة، أعنى  

ونرى ذلك وارداً في. ثمرة الخطیة  ( ٧:١٣مت وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى " (
ھذا ھو ثمر أعمال الإرادة الذاتیة، ومثل " الشَّوْكُ وَخَنَقَھُ الشَّوْكِ، فَطَلَعَ

 .الشوك الذى یجب أن یُحرق ھذه الأعمال تشبھ
 

اتبن" ویجب أن نتذكر أن ھذه العروس لیست مثل  لكن " أورشلیم 
یشیر إلى كل الذین یبحثون عنھ باھتمام" حبیبتى:" الرب في قولھ لھا  

مثلما فعلت ھذه العروس التى تختلف فضائلھا التى تشبھ السوسن 
كَالسَّوْسَنَةِ بَیْنَ الشَّوْكِ ." "یصدر من جماعة الخطاة اختلافاً بیناً عما
ا تختلف عن الجماعة التى تعیش في إنھ". بَیْنَ الْبَنَاتِ كَذلِكَ حَبِیبَتِي
أعمال خاطئة تصدر من حیاة الإنسان  الخطیة، وكل ما حولھا

ویوجد . تشبھ السوسن الطبیعیة، لكنھا بما لھا من إیمان ومحبة طاھرة
قلبھ  أیضاً في ھذا العدد تلمیح إلى أن مَنْ یسعى لطلب الرب من كل

ة الشریرة المحیطة بھ سیُعانى من الألم والخسارة والوحدة وسط البقی
 .بالشوك الممثلة

 
3:2) للملك مدیح العروس ٦ـ   ) 

تَحْتَ ظِلِّھِ . الْوَعْرِ كَذلِكَ حَبِیبِي بَیْنَ الْبَنِینَ كَالتُّفَّاحِ بَیْنَ شَجَر3ِ "
 .(3:2) "أَجْلِسَ، وَثَمَرَتُھُ حُلْوَةٌ لِحَلْقِي اشْتَھَیْتُ أَنْ

 
نھنا تقوم العروس بعمل مقارنة بی " البنبن" وكلمة . الملك والخطاة 
الجسدیة كما  تنطبق على كل ما یسبى عواطف القلب ویثیر الرغبات

تَكْثِیرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ«: وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ) "١٦:٣تك(في  حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ  
وَإِلَى رَجُلِكِ یَكُونُ. تَلِدِینَ أَوْلاَدًا وما یتحكم ". عَلَیْكِاشْتِیَاقُكِ وَھُوَ یَسُودُ  

 .المسیح في الحیاة الداخلیة ویأخذ مكان
 

شجرة التفاح بلا شك شجرة دائمة الخضراة ذات أوراق جمیلة، 
یشبھ الرمان في المنظر لكن مذاقھ لھ طعم اللیمون، ذھبى  وثمرھا
ھنا تشیر إلى ما یخرج من الحیاة " البنین "اللون لھ رائحة نادرة، و



مثل ھذه الشجرة الفریدة   لكن حبیبھا المسیح فریدالطبیعیة الفاسدة،
وھو فرید من ثلاثة وجوه. بین الأشجار : 

 
إلى العالم واتخاذه مسكناً مثلنا كإنسان، لكنھ في ذلك  أولاً ـ مجیئھ

 .آدم یفوق ویتسامى فوق كل بنى
ثانیا ـ ظلھ الذى فیھ كل الراحة وھذا نجده في الأوراق الدائمة 
 . الظل والحمایة لكل مُنْ یأوى إلیھاتوفر الخضرة التى

ھناك كثیر من. ثالثاً ـ فرید في ثماره الأشجار الدائمة الخضرة لكنھا  
عظمتھ وذلك بسبب  لا تحمل ثمراً، ومن ثم فإن حبیبھا فائق وفرید في
الحارقة  طبیعتھ البشریة الفائقة ولأنھ یوفر الظل والحمایة من الحرارة

ھار كما أنھ یمد حبیبتھ بالعام لأجل نموھاالتى تتعرض لھا أثناء الن  
 .الروحى

 
 إنھا في لحظة سابقة قد وھبت نفسھا بالتمام للرب، إذاً فھذه الكلمات

التى تخرج من شفتیھا وتكشف عن إعجابھا بھ إنما تقولھا عن 
لقد علمت الآن . لكل الناس في كل مكان  اختبار، وھى كلمات تعلنھا

أى شىء آخر في كلأنھ لا یوجد شخص آخر ولا  العالم نظیره ـ فلا  
أى شخص ولا أى شىء یمكن أن یأخذ مكان حبیبھا، توجد داخل 

، وآخرَ أَنَا»أَنَا لِبُولُسَ: جماعات منشقة، فواحد یقول الكنائس  "لأَبُلُّوسَ 
(1 ١٢:١كو أعمال الجسد، أما بالنسبة لھذه العروس فقد  وھذه ھى ،(

احیاتھ الرب ذاتھ الآن یملأ صار . 
 

وتحمل كلمة اشتھیت في" تَحْتَ ظِلِّھِ اشْتَھَیْتُ أَنْ أَجْلِسَ " الأصل  
معنى الھیام أو السعادة الفائقة، فالجلوس تحت ظلھ قد أعطى روحھا 

 .وصارت تنعم بالسعادة والنشوة في حضوره سمواً عظیماً
 

لف عن إن الأكل من ثماره الشھیة شىء یخت "وَثَمَرَتُھُ حُلْوَةٌ لِحَلْقِي "
مَجْلِسِھِ أَفَاحَ  مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي12" (12:1) الجلوس على مائدتھ

ھناك كان الالتفات موجھاً لحضور الرب" نَارِدِینِي رَائِحَتَھُ ، اما :نفسھ 
وھذه إشارة إلى تلك البركات. ھنا فھى تتكلم عن الثمر الذى یقوتھا بھ  



البر، والتقدیس، :  لنفوسناإنھا عطایاه. التى جھزھا لنا بحیاتھ وفدائھ
فمن الجانب الواحد صارت تنعم . ومجىء الروح القدس والسلام،
تتلذذ بالقرب منھ بما قد أعده  ببھجة حضوره ، ومن الجانب الآخر

وفي كل مرة یتذوق المؤمنون ـ مثل ھذه العروس ـ. لھا ھذه الأمور  
 .المبھجة یجدون فیھا الحلاوة الروحیة العظیمة

 
نراھا تتبعھ،  (8:1) نرى العروس تجرى وراءه، وفي( 4:1) في
١٤ـ  12:1) وفي  (17، 16:1) نجدھا جالسة في محضره، وفي (
نجدھا ھنا جالسة تحت ظلھ تتمتع ببركات  تجلس في مكان راحة، ثم

إنھا في. حضوره كانت قد نالت الراحة فعلاً، وذلك  (17، 16:1) 
ا ھناتاریخ ذلك الاختبار، أم الشاھد یُحدد لنا فھى تصف  (3:2) 

 .الاختبار ذاتھ
 

 .(4:2) "الْخَمْرِ، وَعَلَمُھُ فَوْقِي مَحَبَّةٌ أَدْخَلَنِي إِلَى بَیْتِ"
معناه بیت الولائم،" بَیْتِ الْخَمْرِ " والكلمة في الأصل تحمل معنى  

وقد قادھا الملك بنفسھ إلى ھناك، وھذه ھى. الفرح البھجة المرة  
واشتراكھا ھنا معھ . دھا الملك إلى المباھج الحسیةالثانیة التى فیھا قا

الأكل من ثماره والتمتع بمسراتھ یختلف على نحوِ ما عن الشبع  في
دَامَ الْمَلِكُ  مَا "(12:1) جلست معھ على مائدتھ الذى كان لھا عندما

إنھا ھنا قد بلغت"فِي مَجْلِسِھِ أَفَاحَ نَارِدِینِي رَائِحَتَھُ  .قمة السعادة 
 

ھا بعد أن اجتازت اختبار التكریس الأولى قادھا الرب فيإن  
اختبارأعمق عن الصلیب، وبذلك صارت لھا معرفة أكمل بكل ما 
ومن ثم فھذا یُعتبر لھا بیت . طلبھا صنعھ لأجلھا ووضعھ تحت

وبمعنى آخر إن الملك أتى بھا إلى حجالھ. الخمر أَدْخَلَنِي  " (4:1) 
بقصد الإعلان، ثم قادھا إلى بیت الخمر لكى " حِجَالِھِ الْمَلِكُ إِلَى
ھذا العلم " علمھ فوقى محبة. " حضوره یمتعھا بالفرح والبھجة في
مرتبطة بالملك بواسطة  المرفوع یلفت كل الأنظار إلى المحبة، إنھا
وإن كل  المحبة والمحبة ھى شعار المؤمنین والمبدأ الذى یسود الحیاة،

بدافع آخر سوى المحبة للمسیحما یفعلھ المؤمنون لا یفعلون  . 



أَنْعِشُونِي بِالتُّفَّاحِ، فَإِنِّي مَرِیضَةٌ حُبا. بِأَقْرَاصِ الزَّبِیبِ أَسْنِدُونِي" " 
(5:2). 

 
أَنْعِشُونِي بِالتُّفَّاحِ، :" موجھاً إلى بنات أورشلیم ھذا النداء ربما كان
ز المشاعر بسبب شدة إننى في حالة من اھتزا"أو  "فَإِنِّي مَرِیضَةٌ حُبا

 ."محبتى
 

الإعیاء بسبب فرط السعادة، ھكذا كان اختبار  ومرض المحبة نوع من
الإحساس الكامل بحضور  القدیسین في كل الأجیال عندما بلغوا حد

مودى عندما اجتاحھ تیار من. ل. وھذا ما اختبره د. الرب معھم  
ول فتوسل الفرح الغامر حتى أحس وكأنھ لن یستطیع تحمل تلك السی

إن أفراح حضوره تفوق طاقة . ویحد الفیضان إلى الرب أن یرفع یده
الخزفى لیست بھ قدرة طبیعیة  احتمال الإنسان الترابى الزائل، والإناء
نتأھل  لاحتواء الرب ومجده، ومن ثم نحتاج إلى قوة من الرب لكى

 .للتمتع بحضوره المجید
 

تسبب إعیاء للجسد،   أنإن مثل ھذه المشاعر الروحیة العنیفة یمكن
وھذا مما جعل العروس تخور من فرط السرور والھیام وشرعت 
لكل الذین حولھا لیساعدوھا ویسندوھا، فاستجاب حبیبھا نفسھ  تُنادى

 .الحنون حولھا رافعاً رأسھا بیده لندائھا واضعاً ذراعھ
تحت الرأسالشمال  (6:2) "تُعَانِقُنِي شِمَالُھُ تَحْتَ رَأْسِي وَیَمِینُھُ" تُشیر  

إلى رغبتھا للتطلع إلیھ، لكنھا في حاجة إلى مَنْ یسندھا لكى تثبت 
أما الذراع الیمین التى تُعانق فھذه ھى الطریقة المألوفة  .نظرھا نحوه
محبتھ التى تحمى وتسند، وبمعنى آخر ھناك  للمعانقة، وھذه كنایة عن
التى یعانقھا بھاالمحبة  حاجة لنعمتھ الساندة لكى تستطیع أن تحتمل . 

 
بِالظِّبَاءِ وَبِأَیَائِلِ الْحُقُولِ، أَلاَّ تُیَقِّظْنَ وَلاَ  أُحَلِّفُكُنَّ یَا بَنَاتِ أُورُشَلِیمَ"

أن وجدت العروس حبیبھا قریباً  بعد (7:2) "الْحَبِیبَ حَتَّى یَشَاءَ تُنَبِّھْنَ
صفو یُعكر  منھا، في حضنھا، بدأت تحرص ألا تدع شیئاً یقطع أو

وھنا نجد العروس تُناشد المؤمنین الذین حولھا ـ. ھذه الشركة الحلوة  



وكأنھا تناشد أیضاً نفسھا ـ ألا یقلقوا حبیبھا الذى یُعانقھا ویحملھا لأنھ 
وكل مُنْ اختبر حلاوة الشركة مع . كالظبى أو الغزال الصغیر رقیق
ي المحسوسة لا یمكن إلا أن یرغب ف المسیح وذاق مشاعر محبتھ
كما اشتھى بطرس  استمرار ھذه الافتقادات الإلھیة المباركة المجیدة،
 أن یبقى فوق الجبل المقدس وإن تطلب ذلك صنع ثلاث مظال

( ٤:١٧مت یَارَبُّ، جَیِّدٌ أَنْ نَكُونَ » :فَجَعَلَ بُطْرُسُ یَقُولُ لِیَسُوعَ" (
فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ ھُنَا ثَلاَثَ! ھھُنَا  وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، لَكَ: مَظَالَّ 

إن" . وَلإِیلِیَّا وَاحِدَةٌ الرب في الوقت الذى یراه سیرفع ھذه المعاملات  
نفعل شیئاً یجعلھ ینصرف  غیر العادیة، لكننا من جانبنا یجب ألا
یُحزن  ویُخفى وجھھ عنا، لذا یجب أن نُراقب قلوبنا ولا ندع فكراً

لتعزیة أن یحرصوا على ألا یُخطئواروحھ، ولیت الذین یتمتعون با  
 .فیفقدوھا

 
المسیح لى،  ":وھنا یُختم ھذا الجزء الأول من النشید الذى موضوعھ

 ."لكننى لست بجملتى لھ
المحبة الواھنة: الجزء الثاني  

٥:٣ـ  8:2) المحبة الواھنة  ( 15: 8:2) نداء للھروب من الذات (
 

طاتھا، ومعلا یُذكر ھنا شىء عن خطایا العروس أو سق ذلك فھذه  
النقطة التى یحتاج المؤمن عندھا أن یبدأ باتخاذ خطوات جدیدة قي 

الحیاة المسیحیة، لأن العیوب تبدأ في الظھور ونحن في طریق  طریق
مجرد التعرف علیھا لا یكشف للإنسان بالتبعیة  النمو في المحبة، لكن

 .الكاملة الخطوات اللازمة لبلوغ الحیاة الروحیة
 

جد أربعة أمور تستوجب التفات نظر العروسوتو  :الآن 
 

قوة حیاة القیامة: الأول : 
ھُوَذَا آتٍ طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَى التِّلاَلِ. حَبِیبِي صَوْتُ" . 

9 ھُوَذَا وَاقِفٌ. حَبِیبِي ھُوَ شَبِیھٌ بِالظَّبْيِ أَوْ بِغُفْرِ الأَیَائِلِ وَرَاءَ حَائِطِنَا،  



طَلَّعُ مِنَ الْكُوَى، یُوَصْوِصُ مِنَ الشَّبَابِیكِیَتَ ." (8:2 ،9) 
 

سرورھا في الاستماع لصوت حبیبھا الذى   تعلن العروس عن٨في ع
عودة حبیبھا إلیھا لكنھا ـ  یُحرك مشاعرھا، لكنھا وإن كانت تود كثیراً

 .بالحق كما سنرى فیما بعد ـ لا تعبأ بكلماتھ ولا تخضع لھ
 

أو صغیر الإیل لا یمكن أن یكون لھ ) الغزال ( ب بالظبى وتشبیھ الر
 حیث یقول ٢٢معنى واحد واضح وھو ما جاء عنواناً لمزمور  إلا

أیلة الصبح" على:"الوحى ویتفق الشراح " غزالة السحر" ومعناھا  "
لقیامة الرب یسوع  جمیعھم على أن ھذه الكلمات فیھا إشارة مسبقة

الصبح ھو بدایة الیوم، ومن ثم تعتبر. المسیح في صباح أول الأسبوع  
وتبدأ الحیاة الروحیة والاختبار . قیامة الرب یسوع بدایة جدیدة

القیامة، والرب إذ یعود إلیھا ثانیة بأعمال محبتھ فإنھ  المسیحى بحیاة
 .القیامة یفعل ذلك في قوة وسرعة حیاة

 
یر الجبالوتش. ویُركز ھذان العددان على إظھار المسیح الحى بالقیامة  

طافراً على الجبال "والتلال في الكتاب إلى الصعوبات والعقبات، 
وتشیر ھذه الكلمات إلى أنھ لا یوجد شىء مرتفع أو  "قافزاً على التلال
مَنْ تحبھ نفسھ، فالرب ھو السید  منبع یفوق أو یمنع اقترابھ إلى

وقد انتصر على الصعاب والعقبات" المسیح قام" المقام  في التى باتت 
زمن الماضىـ إننا نعیش الآن في یوم جدید حیث لنا سید حى قد 

لا تقف أمامھ ! العقبات والموانع عند قدمیھ، إنھ یقفز ویطفر وضُعت
 .عقبة

 
فھذا الجزء یكشف لنا عن الرب في قوة حیاة قیامتھ وھو  ومن ثم
ولا . ورشاقة مخاطباً إیاھا بصورة حیة یسیر إلیھا بكل خفة ونشاط

تبارھا المذكور في الأصحاح الأول علىیدل اخ أنھا تُدرك ھذه  
الأمور، ورغم أنھا اختبرت سرعة تحرك مشاعر محبتھا لتطلبھ لكنھا 
طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَى" تكن قد اختبرت بعد مجیئھ إلیھا  لم  

ویرغب الرب الآن أن یُعطیھا اختباراً جدیداً في ھذا الأمر" التِّلاَلِ . 



 
ضوء الحقیقة أنھا كانت في شركة وثیقة وعلاقة قریبة معھ لم  وفي
لكن توجد عقبة كأداء . تتعرف على صوتھ یكن من الصعب علیھا أن
وجود حائط، وھذا  واضحة تقف في طریق تحركھما معاً، وأعنى بھا
الحائط یحیط بالعروس ویمنع الرب الذى یقف خارجاً من الاقتراب 
علیھا أنھا تُدرك أقل إدراك أن ھذا الشىء یضر وھى لا یبدو  منھا،
والقصد من وجود ھذا الحائط أن یكون . بینھما بالشركة والعلاقة التى
التى في العالم، وفي إطار ھذا  سیاجاً یفصل بینھا وبین العالم والأشیاء
حبیبھا، فانصرفت  السیاج اختبرت أیاماً كثیرة من الفرح والبھجة مع

ون القیام بواجباتھاللاھتمام بذاتھا د . 
 

الذین یمعنون في التفتیش والبحث عن الرب  وھذه صورة لأولئك
تماماً كل ما یُحیط بھا  داخل قلوبھم فقط، وھذا قد جعل العروس تھمل
أن  ـ الناس، إخوتھا، أخواتھا، وحتى واجباتھا الیومیة، فاضطرت
لعالم تُبقى على الكل خارجاً لكى تتمتع بالرب مرة ومرات وتنسى ا
وھكذا. حولھا اختبرت فقط حلاوة الشركة لكنھا لم تختبر إلا القلیل  

لقد أراد بطرس . في الحرب الروحیة من القوة لأجل الخدمة والنضال
 إقامة دائمة وھو على قمة الجبل أن یصنع ثلاث مظال لیقیم ھناك
( ٥:٩مر وسعادة الوجود فوق القمة نسى جماھیر  ، وفي حلاوة(

اجین في أسفل الوادىالخطاة والمحت . 
 

ما حدث مع ھذه العروس وھى تعیش داخل حائطھا فوق قمة  ھذا
فقط ترید أن تتلذذ بالرب، لكن في أسفل  جبل الھیام بالمحبة، لقد كانت

معذبة من الأرواح  الوادى وفي طرقات العالم كانت ھناك نفوس
ر لقد أرادت أن تعیش مع الرب خلف حائطھا، لكنھا لم تفك. النجسة

تحریر الخطاة من سلطان الشیطان ولا حتى كانت لدیھا رغبة لأن  في
وبمعنى آخر. تفعل ذلك كان رجوعھا مرة تلو الأخرى لطلب التمتع  

حائط العروس  الشخصى بالرب سبباً في صنع حائط، وكان ھذا
وحدھا، وھذا ھو الخطأ الذى یتعرض لھ المؤمن الذى اختبر كثیراً 

 .المسیح داخلھ سكنى



 
ننا من وجھة النظر الروحیة لا نفترض أن الرب یبرح قلبإ المؤمن،  

لكننا نراه ھنا واقفاً ولیس جالساً في موضع الراحة، وھذا یعنى أنھ 
لأن یتحرك ویعمل، فكما أن الجلوس یقود للراحة فكذلك  مستعد

وأقول ثانیة إن الرب یقف خارج ھذا  الوقوف یقود إلى العمل والنشاط
جدیدة أبعد من   أن یتحرك ویقود محبوبتھ إلى مناظرالحائط ورغبتھ

حدود ھذا المنغلق الذى ترید أن تصرف فیھ أیام عمرھا، وفي مجیئھ 
قافزاً على التلال وطافراً فوق الجبال إنما لكى یعلن لھا عن قوة  إلیھا
ثم فھو لا یمكن أن یقبل أن یظل سجیناً خلف  حیاة قیامتھ، ومن

 .یتحرك حائطھا، إنھا یرید أن
 

 والآن یجب أن تتعلم العروس ألا تتمسك بالرب وكأنھ لھا وحده، بل
ولا یجب أن . بالحرى أن تسمح للرب أن یقودھا أبعد من ھذه التخوم

الذاتیة لكى تتمسك بالرب بل أن تترك لھ أمر قیادتھا،  تستخدم قدرتھا
كلمة الرب، ویجب أن یتدرب إیمانھا  إنھا یجب أن تتعلم أن تثق في
التلال، ویجب أن  على اتباع الرب وھو یقفز فوق الجبل ویطفر فوق
 تتعلم ألا تستند على مجرد المشاعر الطیبة التى یشیعھا حضور الرب

وشكراً الله إنھ على الرغم من وجود . داخلھا لكى تحیا في المسیح
لنفسھ كوى، وإن لم تكن ھذه نوافذ كبیرة  حائط لكن الرب قد صنع

تحات صغیرة یستطیع أن ینظرفھى على الأقل ف من خلالھا وأن  
 .یشرق داخل ذلك القلب الذى كان یوماً ما مكرساً لھ

 
یفعلھ الحائط أنھ یجعلنى أنظر إلى داخلى، وھذا یجعلنى  إن كل ما
قد صنع لنفسھ كوى صار في الإمكان  أفقد رؤیة الرب لكن الرب إذ
إننا یجب . وسنانف أن یُرسل نوره خلال ھذه الكوى وأن یُشرق داخل

أما الحائط فمعناه أنك حین. أن نتطلع إلى ما ھو أبعد من نفوسنا  
تحاول أن تحتفظ بالرب داخلك فبذلك تھمل تماماً حاجة البشر الخطاة 
حولك، ویرید الرب أن تتحرر العروس من ھذه الأفكار  الذین یعیشون
عن البیئة التى قد تضطر  وأن تثق في حضوره معھا بصرف النظر

إنھا لا تحتاج أن تبحث عن الرب فقط داخل، .أن توجد فیھا حدودھا  



بل أن تتعلم أن تُبصر حبیبھا في كل الظروف المحیطة في العالم 
اختبار أعظم وأغنى بكثیر من مجرد معرفتھ داخل  الخارجى، وھذا

الرب. حدود المجال الخاص للإنسان موجود في كل مكان، وقد قال  
لا یجب أن تختبر حضوره الرب:"صددأندرو مورى في ھذا ال أثناء  

 ."صلواتك فقط بل أن تراه حقیقة حیة داخل مصنعك
 

ھذا الحائط؟ إنھ یقف منتظراً أن یتحرك، لكن  فماذا یفعل الرب خارج
والذى یھتم فقط بمشاعر سعادتھ  المؤمن الذى یتطلع دائماً إلى الداخل
لربلا یستطیع أن یفھم جیداً ما ینطوى علیھ موقف ا قد. ھنا  یستطیع  

أن یسمع صوتھ جیدا لكنھ یعجز عن إدراك معناه، ومن ثم فھو یحتاج 
 .ھذه الحالة إلى إعلان أوضح في

 
 :القیامة وفیما یلى نرى ثانیاً غنى حیاة

"10 قُومِي یَا حَبِیبَتِي،«: أَجَابَ حَبِیبِي وَقَالَ لِي . یَا جَمِیلَتِي وَتَعَالَيْ 
دْ مَضَى، وَالْمَطَرَ مَرَّلأَنَّ الشِّتَاءَ ق١١َ الزُّھُورُ ظَھَرَتْ فِي ١٢. وَزَالَ 

بَلَغَ أَوَانُ الْقَضْبِ ، وَصَوْتُ. الأَرْضِ . الْیَمَامَةِ سُمِعَ فِي أَرْضِنَا 
التِّینَةُ أَخْرَجَتْ فِجَّھَا، وَقُعَال١٣ُ قُومِي یَا . الْكُرُومِ تُفِیحُ رَائِحَتَھَا 

تِيحَبِیبَتِي، یَا جَمِیلَ ١٣ـ  10:2) "وَتَعَالَيْ  " تعالى " إن كلمة (
 وإن كلمات الرب  "تعالى معى خارجاً"  تعنى١٠المذكورة في ع 

 .لھا أنھا یجب أن تخرج خارج حیاتھا المغلقة الواضحة ھنا تؤكد
 

شأن اختبارات الروح الداخلیة  ولا یقصد الرب بذلك أن یُحقر من
اھا من البداءة،الحلوة وإلا فما كان الرب یعطینا إی لكن الاستقرارا  

إن أى. فیھا وحدھا سیجعلھا عاجزة عن القیام بأیة أعباء في الخارج  
اتصال بالعالم الخارجى یزعج كثیراً أولئك الذین یعیشون داخل 
سلامھم، لكن الرب یرید من محبوبتھ أن  نفوسھم ویجعلھم یفقدون
ر فوق الجبال ویطف تصحبھ من الآن فصاعداً وھو یقفز على التلال

في الماضى كان حضوره :" وقد قالت مدام جابون في ھذا الصدد
بالمكان والزمان، ولكن الآن لم تعد سكناه في الداخل تعتمد  مرتبطاً
أى ظروف تمر بھا یمكنك أن تثق وتتیقن  على المكان والزمان بل في



أن یعتمد على  من حضور الرب الدائم ومن ثم فلیس على المؤمن
 ." الداخلیة التى تسبب الارتباك والحیرةالمشاعر

 
یدعوھا للخروج معھ لأجل ذلك نجده یضع أمامھا  وحیث أن الرب
." الحاضرة التى تراھا بعینیھا كل الاختبارات الماضیة والحقائق

الشتاء موحش وبارد ولا یُشجع على" الشتاء قد مضى النمو، وھو  
 وبمعنى آخر لقد .یرمز إلى وقت الامتحان الذى یخلو من البھجة

بكل أمان في كل ما مرت بھ من اختبارات وتجارب  قادھا الرب
الظاھرى، وقد اقتادھا في ھذه  مختلفة حیث البرد والظلام والموت
ذلك فھو  التجارب مستخدماً حضوره الحى لكى ینسیھا الآلام، ولأجل

الشتاء قد مضى" یُذكرھا بأن  ". 
 

" یسوالمطر ھنا ل" والمطر قد مّر وزال ھو مطر الربیع المنعش لكنھ  
وجلید،  ذلك المطر الذى بسبب برودة الطقس الشدید یتحول إلى صقیع
إنھ مطر الشتاء الذى في إمكانھ أنھ یعوقك ویجعل من المستحیل علیك 
عمل، ومن ثم فإن المطر ھنا یشیر إلى ظروف الشتاء  أن تنجز أى

لاحظ(بما لھا من تأثیر على النفس  الرمز فياستخدام ھذا   ، ٧:٦تك 
،٢٥:٧مت  ویرید الرب أن یقول لھا إن تلك الامتحانات  (26 

عبرت كلھا وصارت وراء ظھرھا بسبب  والتجارب العدیدة قد
وربما یوجد وجھان لأمطار. حضوره المستمر معھا الأول : الشتاء 

یشیر إلى تلك التجارب التى تصادف المؤمن في بدایة حیاتھ ویمكنھ 
والثانى یشیر إلى صلیب .  وھذه تمثل صلیب المؤمنیتركھا خلفھ، أن
بأن آلامھ قد انتھت الآن ومن ثم یجب أن  الرب نفسھ وإلى الحقیقة

 .الآلام نحولّ اھتمامنا إلى الثمار الروحیة لتلك
 

وإذ یتكلم عن الزھور والأطیار والیمام ففى ذلك نداء من الرب 
 كلاھما إلى ١٣، ١٢ویشیر ع. لكى تعیش في جو القیامة لمحبوتھ
وإن لم یكن . الربیع الذى یتبع الشتاء غنى حیاة القیامة التى تشبھ
استعادة النشاط، لكن  الشتاء قد ذكر أولاً لكان الربیع ھنا یشیر إلى
رمز  حیث إن علامات الشتاء قد ذكرت أولاً وقد جاء ذكرھا على أنھا



 من للموت فلأجل ذلك یصبح الربیع ھنا دلالة على ما ھو أكثر
یشیر إلى حیاة القیامة، والرب یرید من محبوبتھ  استعادة النشاط ـ إنھ
انتباھھا على الموت والكآبة  أن تعلم بأنھا لا یجب أن تستمر تُركز

 .والذبول التى ھى علامات شتاء الحیاة
 

الزھور تشیر للزینة " ظھرت في الأرض بلغ أوان القضب الزھور "
وتوالجمال، والطیور دلالة على ص الزھور توجد . الغناء والابتھاج 

الزھور تُعبر. في الأرض بینما الطیور تغرد في الفضاء عن الفن  
 تعتبر ٦وبحسب ما جاء في مت . والطیور تطلق موسیقاھا العذبة

ھدف عنایة االله الخاصة، كما أنھا تقدم لنا رسالة من  الزھار والأطیار
، وھذه كلھا علامات الجمال السماوى السماء، وھى أیضاً إعلان عن

 .حیاة القیامة
 

إن صوت تغرید الیمامة یدل ". سُمِعَ فِي أَرْضِنَا وَصَوْتُ الْیَمَامَةِ "
التِّینَةُ أَخْرَجَتْ . "صوت عذب على المحبة أكثر من أن یكون مجرد

التین ثمر الشتاء یبقى على الأغصان إلى". فِجَّھَا أن بحین وقت  
ار التى مرت في شتاء الموت وتغلبت على الربیع، إنھ یشیر إلى الثم

وھذه ترمز إلى الثمار التى نجتنیھا من حیاة حمل . الصعبة ظروفھ
والتجارب القاسیة،. الصلیب إنھا الثمار التى نحملھا حتى یحین موعد  

 .ظروھا فیما بعد
 

یجب أن نلاحظ ھنا أن الكروم " الْكُرُومِ تُفِیحُ رَائِحَتَھَا وَقُعَالُ "
إلى أن حیاة المؤمن في ھذه المرحلة تنبعث   وھى لذلك تشیرمزھرة،

والإثمار ھنا أمر . المتكاثر منھا رائحة طیبة وتعلن عن وعد الثمر
ثمراص  موكد، الأشجار الأخرى قد تزھر بوفرة لكنھا قد لا تحمل

فیما بعد، لكن لأن زھر الكروم یظھر بعد ظھور الثمر الصغیر 
ار الكروم یكون العنب مؤكداً ویمكن یظھر نو فمعنى ذلك أنھ حین

 .رؤیتھ فوق الأغصان
 

القیامة، كل ما یدل على الموت قد مضى، وقد بدأت  ھذه ھى أرض



وفي غني حیاة القیامة ھذه . الأبدى تلوح الحیاة الفائضة في المستقبل
القاسیة، وعلیھا من  یقود الرب محبوبتھ مبتعداً بھا عن ظروف الشتاء

أن   ھمھا إلى مشاعر الساعادة الداخلیة بل بالحرىالآن ألا توجھ جل
تسعى لإظھار قوة قیامتھ، فھذا وقت العمل ـ إنھ وقت لكل مَنْ یحب 

 .یتقدم لیظھر حیاتھ للعالم المسیح یسوع أن
 

 :وضعھ نصب عینیھا كان نداء الصلیب الأمر الثالث الذى
مَعَاقِلِ، أَرِینِي وَجْھَكِ، مَحَاجِئِ الصَّخْرِ، فِي سِتْرِ الْ یَا حَمَامَتِي فِي"
 (14:2) "صَوْتَكِ، لأَنَّ صَوْتَكِ لَطِیفٌ وَوَجْھَكِ جَمِیلٌ أَسْمِعِینِي

 .حبیبھا لھا تستطرد العروس ھنا تُخبر بما قالھ
 قبل ذلك قال عن عینیھا إنھما حمامتان، والآن یقول عنھا ھى إنھا

ا في حالة مثالیة حمامة، وقد وصفھا الرب بھذه الصفة على أساس أنھ
في المستقبل لكنھا لم تبلغھا بعد، لأنھا لو كانت  ـ حالة ستكون علیھا
ستر المعاقل لكان في إمكانھا  الآن بالحق في محاجىء الصخر وفي
تعرف  أن تعلن عن الحیاة الكاملة، لكنھا لم تزل في حاجة لأن

 .الصلیب بصورة أعمق وأكمل
 

" ھذه إشارةـ أو شق الصخر ـ " محاجىء الصخر واضحة لصلیب  
وھذه الكلمات قُصد بھا . ربنا یسوع المسیح والآلام التى احتملھا ھناك

یُلفت انتباھھا إلى حقیقة وضعھا بالنسبة لموتھ، لأن ما كانت تعرفھ  أن
المرحلة كان قشور المعرفة، وبھذه الكلمات التى  عن الصلیب في ھذه
 مقیاس حیاتھا الروحیة لھا عن تكلم بھا الرب إلیھا أراد أن یكشف
إلیھا، أعنى بھ  وأنھا یجب أن تحیا من الآن طبقاً لما سبق وتكلم بھ

وھى لكى تبلغ قصده من نحوھا یجب أن . ملء وقوة حیاة القیامة
لأَعْرِفَھُ، وَقُوَّةَ :" حیاة القیامة أن تتقدم لتتشبھ بھ في موتھ تختبر

ھًا بِمَوْتِھِوَشَرِكَةَ آلاَمِھِ، مُتَشَبِّ قِیَامَتِھِ، " ( ١٠:٣في ویتفق ھذا الشاھد  (
١٤ـ  8:2) مع ما جاء في النشید أرینى وجھك أسمعنى  " " (

، فلا یجب"صوتك أن تظھر ھیئتنا أو یُسمع صوتنا من أى موضع أو  
والصوت یجب أن  موقف آخر بل من محاجىء الصخر، فالھیئة

لرب بالحقیُصاغا ویُشكلا ویُكملا بعمل الصلیب، وھذا ما یشبع ا . 



سابقاً كان ھناك من جانبھا تكریس كامل ورغبة حارة لاتباع الرب 
لكنھا الآن تحتاج أن تحمل الصلیب وأن تختفى  في طریق الصلیب،
ومن . وفي ستر المعاقل ھیئتھا وصوتھا كلاھما في محاجىء الصخر
المسیح في  المؤكد جداً أن نقطة الارتكاز ھنا ھي حاجتنا للاتحاد مع

ـ الاتحاد معھ لكى یصبح صلیبھ صلیبناموتھ  . 
 

ھى أننا یجب أن نحیا حیاة الصلیب عملیاً، فلكى  ونجد ھنا حقیقة ھامة
یجب أن یصبح " مشتھیاً بموتھ " أصل إلى الوضع الذى فیھ أكون
یحمل  صلیبھ صلیبى، فیصبح كل ما یراه الآخرون ویسمعونھ فینا

لكن لكى . الجسدیةعلامة الصلیب الذى یصلب كل مظاھر الحیاة 
موتھ یجب أن نختبر أولاً قوة قیامتھ، حیث إن  نكون مشابھین لھ في
 .تجتاز اختبار الصلیب وتبقى حیاة قیامتھ ھى وحدھا التى یمكنھا أن

 
محبوبتھ كانت تبدو في  كان الرب في الأعداد السابقة یُلمح إلى أن

تكن بعدصورة لا بأس بھا لكنھا لم تتحرر بعد من السطحیة، ولم  قد  
عرفت الصلیب المعرفة الكاملة، ولم تكن لھا رؤیة واضحة عن 
كانت ھذه كلھا حتى ذلك الحین . المواعید تكریسھا ولا عن عظمة

وھى، من ھذه. غیر معروفة لھا تماماً الناحیة، كانت لم تزل تحتاج  
 .أن تدخل إلى محاجىء الصخر وإلى ستر المعاقل

 
ھذا الصوت یشیر من جانب  ". لأن صوتك لطیف ووجھك جمیل "
في الجزء الأول . إلى التسابیح إلى الصلوات ومن الجانب الآخر
لنفسھا،  كانت رغبة العروس وأشواقھا تنحصر في امتلاك الملك

ونتیجة لذلك جاء كلام الملك یشیر إلى الحقیقة بأن عینیھا حمامة لھما 
. سبیح الملكواحد فقط تتطلعان إلیھ وأن كل تسابیحھا كانت لت ھدف
الجزء الأول كانت متأثرة للغایة بالملك  ویمكن أن نقول إنھا في
الأمر یجب أن یكون  حبیبھا وأرادت أن تستأثر بھ، لكن في حقیقة

 .الملك مركز الاختبار كلھ ویجب أن تعیش لأجلھ
 

الأول كانت الذات مركز الجاذبیة بینما الآن قد انعكس  في الجزء



المركزالوضع وصار الملك في  وصارت ھى خاضعة وتابعة لھ،  
حیث  وعلمت أنھا یجب أن توجھ كل ھمھا لأجل إشباع قلب الملك

في الماضى . إنھا كانت فعلاً قد امتلكت الملك وقد وجدت شبعھا فیھ
 .والآن صوت أنا لھ كان المسیح لى،

 
قلبھ،  ولأجل ذلك یبدأ الرب یفتش عن ثمرة آلامھ فیھا لكى یُشبع

حوھا في ھذه المرحلة أن تحیا لھ وحده، ومن ثم فھو ورغبتھ من ن
 .في محاجىء الصخر وفي ستر المعاقل یدعوھا إلى مكان

 
فتتحرر من المشاعر  ویدعوھا الرب لتتقدم وتطرحعنھا حیاة الذات
 الحسیة وتترك قیود التفتیش الدقیق، فرغبتھ من نحوھا أن تقبل قوة

لیقة الجدیدة النقیة المقدسة التى حیاة قیامتھ وأن تُظھر للعالم حیاة الخ
ولیس الآن ھو وقت الوجود في بیت . بعمل الصلیب أعطیت لھا
 .علیھا أن تتحرك وتحیا للرب الخمر، لكنھ الوقت الذى فیھ یتحتم

 
. تغییر محور الحیاة ولماذا یُنادیھا بأن تقوم؟ واضح أن ذلك لأجل

الذین یتبعونوالمقصود ھنا أنھ من ھذا الوقت فصاعداً یجب على   
الرب سائحین في ھذا العالم ألا یكون أمامھم ھدف مُلح إلا أن یقبلوا 
قیامتھ وأن یعیشوا حیاة الصلیب بین الناس، ھذا ما  دائماً قوة حیاة
وبمعنى آخر لیست الحیاة  .یعطى الرب الشبع والرضى الكامل

 المسیحیة مجرد تمتع شخصى للأفراد لكنھا شبع سرور الرب یسوع
خاصتھفي  . 

 
وھذا التعبیر لا یثفھم منھ وجود " لن صوتك لطیف ووجھك جمیل "
أو جمال طبیعى فیھا بل بأن صوتھا یكون لطیفاً ووجھھا جمیلاً  لطف
الصخر وفي ستر المعافل، أى بقدر ما  بقدر ما تبقى في محاجىء
حیاتھا من الأماكن  تأخذ مكانھا من صلیب المسیح وبقدر ما تستعلن

لأن الصخر مشقوق فیمكنھا أن تختبىء ھناك، وھذا یشیرو. العالیة  
والدخول إلى ستر المعاقل معناه أن . إلى الاتحاد ـ أن نثبت في المسیح

بحیاة قیامتھ، وھذا ھو الاتحاد الكامل، والاتحاد على ھذا  ننعم كلیة



 .الكاملة مع المسیح النحو معناه الوحدة
 

یستطیع أن یرقىھى المرتفعات التى لا " ستر المعاقل " إلیھا البشر  
لأَنَّكُمْ قَدْ مُتُّمْ وَحَیَاتُكُمْ مُسْتَتِرَةٌ مَعَ"العادیون  مَتَى ٤. الْمَسِیحِ فِي االلهِ 

 " تُظْھَرُونَ أَنْتُمْ أَیْضًا مَعَھُ فِي الْمَجْدِ أُظْھِرَ الْمَسِیحُ حَیَاتُنَا، فَحِینَئِذٍ
( ٤، ٣:٣كو أنھافالمعاقل یُفسرھا البعض على  ( " المرتغفعات " 

الأماكن التى لا یرقى إلیھا البشر المئتون" والبعض الآخر بأنھا  " 
الأماكن الوعرة شدیدة الانحراف شاھدة الارتفاع التى تتحدى قدرة 
ثابتاً في الصعود، وھذا یختلف كثیراً عما كثتب  البشر وتتطلب زحفاً
سماویاتأجلسنا معھ في ال في أفسس عن مركزنا في المسیح الذى . 

 
الذى أعطانا االله إیاه  لكن ھذا الصعود في النشید لا یُشیر إلى المركز 
في ذلك  في ابنھ بل إلى اقترابنا إلیھ وإلى الاختبار الفعلى للوجود
المركز والرب ھنا یطالب محبوبتھ ان تحیا حیاة الصلیب وأن تعلن 
سمعك دعینى أراكِ وأ:"، وكأنھ یرید أن یقول لھا عن قوة قیامتھ

فبقدر ما تظھر اتحادھا!) تفعلین ھكذا معھ في موتھ بقدر ما یقول  
والرب بھذه" . صَوْتَكِ لَطِیفٌ وَوَجْھَكِ جَمِیلٌ:" لھا الكلمات یدعوھا  
وأن تطرح كل خطیة وكل ما ھو من الحیاة . لتخضع لعمل الصلیب

وبعد أن تكون قد تحررت من كل ما ھو من آدم الأول وكل  .العتیقة
ھو من الطبیعة العتیقة فلاما  تبقى إلا الخلیقة الجدیدة، عندئذ یخرج  

الصخر ومن  الصوت اللطیف ویظھر الوجھ الجمیل من محاجىء
 .ستر المعاقل

 
الصلیب، وأن  فیجب أن تكون حیاتنا یوماً بعد یوم خاضعة لعمل

ولا یجب أن نحاول الحصول على . نطرح عنا كل ما یتبع آدم الول
 لأننا نمتلكھا فعلاً، بل بالحرى أن نطرح كل ما یخص آدم القیامة حیاة
بالفعل كل ثمار حیاة القیامة، لكننا في نفس الوقت  الأول فنحن نمتلك
ومن . الأول ویعوق تمتعنا بحیاة القیامة نحمل معنا الكثیر ما یتبع آدم
من حیاة المسیح بل كم  ثم فالسؤال الموجھ إلینا الیوم لیس كم نمتلك

  من حیاة آدم؟تخلصنا



 :ھو رفع المعطلات والأمر الرابع الذى وضعھ نصب عینیھا
 

الْمُفْسِدَةَ الْكُرُومِ، لأَنَّ كُرُومَنَا  خُذُوا لَنَا الثَّعَالِبَ، الثَّعَالِبَ الصِّغَار15َ"
 (15:2) "قَدْ أَقْعَلَتْ

حبیبھا فلابد أن تكون لھا إشارة  وحیث إن ھذه الكلمات قد نطق بھا
الكروم. ١٣م المزھرة التى تكلم عنھا ھو في ع للكرو التى تحمل ثمر  

ترد ھذه" لَنَا الثَّعَالِبَ) امسكوا(خُذُوا . " الحیاة الروحیة الكلمات في  
صیغة الأمر، والثعالب الكبیرة تبحث عن ثمر الكرم، لكن الثعالب 

 .تتلف أغصان الكرم الرقیقة الصغیرة
 

ن تخریب للكرومورغم ما تسببھ الثعالب لكبیرة م وإتلاف للثمر لكن  
 تبقى بعد فرصة نضوج بعض الثمر، لكن التلف الذى تسببھ الثعالب

وإن لم نكن في . الصغیرة یؤدى إلى ضیاع تام لفرصة ظھور الثمر
حیاة الصلیب التى تسبق القیامة واختبار  غایة الحذر والسھر فإن
ب الصغارالثعال الصعود بعد القیامة یمكن أن تتلفھا تماماً . 

 
العنب فوق أغصان الكرمة تحیط" كُرُومَنَا قَدْ أَقْعَلَتْ " بھ الزھور من  
الخارج حیث أن الزھر یظھر بعد تكوین الثمر، ومن ثم فإن الزھور 
وھذا یمثل الخطوة . رائحتھا الزكیة ینما یكون الثمر ضئیلا  تفیح
ن حیاة القیامة الكاملة في المسیح بینما یكون استعلا الأولیة نحو الحیاة

وثمر الحیاة. في مراحلھ الأولى یبشر بالخیر، فإن لم نلاحظھ فالأشیاء  
 .الصغیرة یمكن أن تحطمھ وتقضى علیھ

 
ھى الثعالب الصغار ؟ إنھا كل ما یصدر من الحیاة العتیقة حتى لو  ما
عادات، نظرة إلى الوراء ـ ھذه ھى الثعالب  كانت أموراً صغیرة ـ

أن تكون بالضروة أموراًالصغار لا یلزم  كبیرة، ویقول الحكیم في  
اَلذُّبَابُ الْمَیِّتُ یُنَتِّنُ) :" ١:١٠جامعة ( جَھَالَةٌ . وَیُخَمِّرُ طِیبَ الْعَطَّارِ 

ومن عادة الثعالب الصغار أن " وَمِنَ الْكَرَامَةِ قَلِیلَةٌ أَثْقَلُ مِنَ الْحِكْمَةِ
ا أحد یمكنھا أن تُخرب یلحظھ تتخفى خلف قضبان الكروم، وإن لم

إن الثعالب الصغیرة تقوم بدورھا في. الكروم بكل سھولة التخریب  



وتسبب حالات انعدام الثمر عادة قبل أن تتأسس فینا حیاة القیامة بقوة، 
 .یجب أن نحذر من الثعالب الصغار لذلك

 
المسائل الصغیرة ـ  ولا تستطیع العروس المحبوبة وحدھا أن تُعالج

لصغار ـ كما لأن الملك بمفرده لا یستطیع أن یفعل ذلك،الثعالب ا لكن  
ھناك حاجة ماسة إلى التعاون، ولذلك یطلب منھا أن یتعاونا معاً في 

 .الأمور محاربة ھذه
 

٥:٣ـ  16:2) الفشل والرجوع ) "16 الرَّاعِي بَیْنَ . حَبِیبِي لِي وَأَنَا لَھُ
 (16:2) "السَّوْسَنِ

بة تُدرك موقفبدأت الآن العروس المحبو الملك إزاءھا، وقد سمعت  
اتحادھا  صوتھ یتكلم إلیھا، وبعد أن ألقت نظرة إلى الوراء، إلى

وإذ حولّت رأسھا لكى تتأمل من . الكامل بھ، أخذت تُعبر عن فر حتھا
الاختبارات التى مرت بھا فیما مضى وجدت أن شیئاً واحداً  جدید
إن موقف حبیبھا إزاءھا .  لھاكون حبیبھا أعطى لقلبھا الشبع، أعنى بھ

وھى تعلم. إنھ یحبھا بالحق. واضح كل الوضوح أیضاً أنھا تخص  
وھى إذ. حبیبھا، لكنھ حتى ھذه المرحلة لم یكن محور اھتمامھا كلھ  

تُحول عینیھا لكى تتطلع إلى الاختبارات الماضیة تجد أن ذاتھا كانت 
ك صار مركز  أن المل٣:٦سنرى فیما بعد في ص ) مركز الجاذبیة
الاھتمام بذاتھا، لكن في  الجاذبیة رغم استمرارھا في التركیز على

 .(  یصبح الملك مركز الجاذبیة، وھناك تنسى نفسھا تماما١٠:٧ًص 
 

إن شھادتھا صادقة بلا شك ، لكن على الرغم من ذلك جاء جوابھا 
وما یعنینا الآن لیس ما !. للآمال إزاء كل ما تكلم بھ الرب مخیباً

كلمت بھ إن كان حسناً أمت لا، بل بالحرى ھل صادفت كلمات حبیبھا  
؟ إنھا "وتعالى .... قومى ":قبولاً منھا ؟ وھل قامت واستجابت لندائھ
لكنھ  كشخص حدیث التكریس قد علمت فقط ما یتطلبھ نداء الرب لھا،
لم تنسَ ولم تتوقف عن التفكیر في حبیبھا ومقامھ بالنسبة لھا شخصیاً، 

لتوقد ظ تضع نفسھا في مركز الجاذبیة بدلاً من أن تعرف أن الرب  
غیر أنھا في ھذه المرحلة . حیاتھا یجب أن یصبح محور كل شىء في



ذاتھا تخص حبیبھا،  بدأت تتغلب علیھا مشاعر قویة تؤكد لھا أنھا في
 .وقد كان ذلك جوھر سعادتھا أنھا بنفسھا موضوع محبتھ

 
رغم أنھا ھنا تتكلم عن ".  السوسنبین) أو الذى یرعى (الراعى  "
 یتعامل بھا مع قطیعھ، لكنھا  على الطریقة التى خدمتھ لكنھا لا تؤكد
والسوسن . الرب والسوسن ببساطة تُركز على توضیح العلاقة بین
إنھم  .إشارة إلى أولئك الذین لھم قلوب مكرسَة ونقیة إزاء الحبیب

قدر كبیر من الاستجابة فلاحة الرب، صنیعة االله، ومن ثم یتمیزون ب
٤٥مزمور (لھ  وبین جماعة ). ھو أغنیة السوسن أو المحبة النقیة  
ویمكن صیاغة. كھذه یطعم الرب قطیعھ كلمات العروس على النحو  

إنھ سوسنة، لذلك یحبنى بالحق، الرب بذاتھ یعتنى: " التالى بى،  
لم یزل إنھا تؤكد وضعھ بالنسبة لھا و). ولذلك فأنا في عنایة الرضى 

مُركزاً على ذاتھا ـ إنھا تحس أنھا ھدف محبتھ ، لكن لو  اھتمامھا
لوجدنا أنھا قد أخفقت في الاستجابة  حكمنا علیھا من ملاحظتھا
 .موضوع شبعھ لدعوتھ الحالیة ولنداءات محبتھ ، ولذلك لم تكن

 
" الرَّاعِي بَیْنَ. حَبِیبِي لِي وَأَنَا لَھُ فِیحَ النَّھَارُ إِلَى أَنْ یَ. السَّوْسَنِ 
وَأَشْبِھْ یَا حَبِیبِي الظَّبْيَ أَوْ غُفْرَ الأَیَائِلِ عَلَى  وَتَنْھَزِمَ الظِّلاَلُ، ارْجعْ

 .(17 ،16:2) "الْمُشَعَّبَةِ الْجِبَالِ
في  إنھا ھنا تعترف بأنھ كانت ھناك ظلال في حیاتھا ولذلك فشلت

ضاً بأن الاتحاد مواجھة مطالبیھ وإشباع قلبھ، كما أنھا تعترف أی
لقد عرفت نبرات صوتھ عندما جاء . صعب المنال الكامل بالرب أمر
الجبال مطالباً إیاھا أن تقوم وتخرج  إلیھا طافراً على التلال قافزاً فوق

 .إلیھا معھ وأن تمضى معھ رغم أنھا تریده أن یأتى
 

تمھل حتى تنھزم الظلال وبعد ذلك أمضى:" فكان كلامھا إلى الحبیب  
إنھا تعلن عن أشواقھا بمجىء یوم جدید ـ عندما یعود إلیھا !). كمع

ارجع یا :"فیھ الظلال، ولذلك فھى تستعطفھ قائلة حبیبھا ـ یوم تنھزم
تكشف) ارجع (وھذه الكلمة !). حبیبى  :عن حقیقتین 

 



في  أولاً ـ رغم أن الأشواق الروحیة كانت متوفرة لدیھا لكنھا أخفقت
 قد خلت من وجوده لأنھا لم تستجب لندائھ أن اتباعھ، كما أن حیاتھا

 .وتخرج معھ تترك حائطھا
 

على  ثانیاً ـ رغم أنھا كانت تشتاق إلى عودة حبیبھا لكنھا ظلت تُصر
لقد . أن یكون لھا لتستأثر بھ خلف حائطھا لأجل راحتھا الشخصیة

المشاعر الحسیة والشبع الذى عرفتھ في  عادت تطلب من جدید
نھا أخفقت في الاستجابة لھ لتخرجغیر أ. الماضى معھ وتصحبھ وھو  

كان اھتمامھا الأول موجھاً إلى. یطفر على التلال ویقفز فوق الجبال  
طلب مشاعر السعادة القلبیة التى تحول دون مسایرتھ في حیاة القیامة، 
حاجة إلى النمو المستمر في الإیمان لكى تتبع الرب  كانت لم تزل في

ویبقى ھذا. حلحیثما ذھب وأینما  درساً لم تتعلمھ بعد ونداءً لم تستطع  
 .أن تستجیب لھ في ھذه المرحلة

 
حقیقة لھا مغزاھا ـ إنھا لم تكن دائماً حیث یوجد الرب،  لقد رأت

الذى استطاعت أن تتمتع فیھ بحضوره  وحتى الآن كان المكان الوحید
ان ھو المك داخل حائط مشاعرھا الخاصة، وبالنسبة لھا كان ذلك
لكنھا . الوحید والأفضل للتمتع بالرب وكانت ھذه أعلى قمة في حیاتھا

تختبر بعد ھذا الاختبار العظیم بأن الرب موجود في كل مكان،  لم
یمكن أن یكون اختبارھا معھ، وأن الطفر فوق  وأن القفز فوق الجبال
أعمالھا الیومیة، في البیت  التلال یمكن أن تختبره كحقیقة حیة وسط

ولم یغب عن بالھا أنھ كان یدعوھا لتتحرك معھ. العالموفي  في  
روحاتھ وغدواتھ، ورغم ذلك فلم تكن لدیھا رغبة للذھاب معھ، وبغیر 
:" الفراق التى تعنیھا الجبال المشبعة كان كل ما قالتھ فھم كامل لآلام

فھى تریده أن یعود" ارجع إلیھا سریعاً رغم أنھا لیست مستعدة  
 .للذھاب معھ

 
ولم تتجاسر ! في غدواتھ كان مؤلماً  ما خسرتھ بعدم خروجھا معھإن

أن تخرج من  أن تخضع لھ لیقودھا معھ خارجاً، كما أنھا لم تطلب
لكنھا على العكس تحاول إلزامھ ) الافتراق ( منطقة الجبال المشبعة 



یعود إلیھا في ظروفھا لكى یكون لھا وحدھا داخل دائرتھا  أن
جلالصغیرة المحدودة لأ  .تعزیتھا الشخصیة 

 
فعندما مضى  لكن الأمور قد سارت بطریقة مختلفة تماماً عما توقعت،
. الرب بعیداً عنھا جردّھا بذلك من مشاعر حضوره الداخلیة الجمیلة
خقیقة الأمر إن الرب لم یتركھا، لكن انقطاع حضوره المحسوس  وفي
اً لأجل وقد أراد الرب أن یعطیھا درس .قد سبب لھا مشاعر الھجر

إنھا لو ظلت تطلب حضوره المحسوس. نموھا الروحى لیكون لھا في  
الظروف التى فرضتھا على نفسھا ـ ومثل ھذا التصرف لھ طابع 
فلابد أنھا ستفقد مشاعر التعزیة المحسوسة الناتجة عن  الأنانیة ـ

 .حضوره
 

 زمن غیابھ عنھا، لكن من المؤكد ١٧:٢نعرف من  ولا نستطیع أن
كنا لا نثبت في المسیح ونسیرأننا لو  معھ حیث سار فعندئذ لن تتحرك  

في المسیح  مشاعرنا العاطفیة لكى تؤكد لنا وجوده، لكن إن كنا نثبت
وھذا . بالإیمان فقد لا نحس بالضرورة بحضوره في دائرة الشعور

اختبار الكثیرین من المؤمنین الذین بعد اختبارھم للكثیر  بالضبط ھو
الحلوةمن مشاعر حضوره  یكتشفون بعد وقت وبغیر أن یعرفوا  

. الاختبار المجید السبب أنھ من المستحیل أن یتجدد لھم ثانیة ذلك
 ترون إذاً أنھ حین تتعطل غایة االله الُعلیا من نحوكم بسبب عدم

استجابتكم لھ فقد لا تتحقق رغبتكم في إدراك حضوره في مشاعركم 
ون قبول نعمة جدیدة منھ مقابلة جدیدة معھ وبد العاطفیة، وبدون
وقد. تفقدون ما كنتم تمتلكونھ یوماً تظنون أنكم لازلتم تعیشون في  

، بینما في حقیقة الأمر تكونون موجودین في١٣:١اختبار  الحالة  
" لیل" وكلا الشاھدین ترد فیھما كلمة . ١:٣المحزنة المذكورة في 

١٣:١ففى   طول اللیل كانت تتمتع بوجود حبیبھا في حضنھا، وقد بقى 
للعجب أنھ في لیلة أخرى ـ غیر معروفة  بین ثدییھا، لكن مما یدعو

 .لدیھا ـ قد ارتحل عنھا
 

یرجع لأى سبب آخر سوى أنھا قد اعتزت فوق كل  ولم یكن ذلك



حضور الرب وفضلت  شىء بمشاعرھا الحسیة الخاصة التى یسببھا
ه أن یكون لھا مخفى خلف حائط من صنعھا لكى تضمن بقاء ھذ

وباختیارھا أغلقت على نفسھا بعیداً عن كل بیئات العالم  المشاعر،
دون أن تعمل معھ، وكانت النتیجة عدم  تاركة الرب وحده یعمل ھناك
وما كان من الرب إلا  .الاتحاد الكامل مع حبیبھا في اھتماماتھ وخدمتھ
 أن یُجردھا من المشاعر العاطفیة النابعة عن حضوره لكى تجد فیھ

ة جدیدة ومن ثم تضطر أن تخرج لتطلبھ، وھذه ھى المرة جاذبی
 .العروس لكى تخرج تطلب الحبیب حیثما كان الأولى التى تتیقظ فیھا

 
طَلَبْتُھُ فَمَا. فِرَاشِي طَلَبْتُ مَنْ تُحِبُّھُ نَفْسِي فِي اللَّیْلِ عَلَى"  "وَجَدْتُھُ 

(1:3) 
 الحبیب عدة لیالٍ ذكر اللیل ھنا في صیغة الجمع، فقد ولى عنھا یرد
فنرى الرب ھنا یُحول . یفوق قدرتھا على الاحتمال متعاقبة، وھذا كان
فإذا بھ یجتذبھا إلى الخارج لكى  اھتمامھا بالمشاعر الحسیة للخیر،

وبعد أن فقدت الإحساس بحضوره. تتبع إرادتھ من نحوھا ظنت أنھا  
رف قصد وبغیر أن تع! ما أغباھا في طفولتھا. قد فقدتھ ھو أیضاً

، ١:٣وفي . من نحوھا خرجت تبحث عمن أحبتھ بالحق الرب السامى
أنھا كانت تفعل ذلك   تكلمت ثلاث مرات عن بحثھا عنھ وظنت٢
لكنھا في الحقیقة لم" طَلَبْتُ مَنْ تُحِبُّھُ نَفْسِي:" حقاً تكن تطلبھ ھو، بل  

 .كانت ترید عودة الإحساس بحضوره
 

ي الْمَدِینَةِ، فِي الأَسْوَاقِ وَفِي الشَّوَارِعِ، أَطْلُبُ وَأَطُوفُ فِ إِنِّي أَقُوم2ُ"
طَلَبْتُھُ فَمَا وَجَدْتُھُ. تُحِبُّھُ نَفْسِي مَنْ  حینما قانم الابن الضال (2:3) "
( ١٨:١٥لو لیرجع كان طریقھ نحو الآب ونجد ھنا قیام المؤمن  (

 وفي  نراھا وھى تطلبھ في سررھا،١:٣في . لیرجع إلى الابن البالغ
خطوة واحدة بعیداً عن حالتھا التى كانت  ذلك إشارة إلى أنھا لم تخط

لقد كانت تبحث عنھ حیث لا یمكن أن. علیھا تجده، لأننا طالما بقینا  
 .في فراشنا لا یمكن أن نجده

في الاختبار المسیحى ھي معرفة  ویتضح لنا أن الخطوة الأولى
التقدم ھىوالخطوة الثانیة في طریق . الربعلى الصلیب معرفة المسیح  



الساكن فینا وأن وجوده في داخلنا یكون مصحوباً بمشاعر وإحساسات 
لكن الخطوة الثالثة ھى . إذ یقودنا إلى حجالھ وإلى بیت الخمر مبھجة
المسیح فنتبعھ حیث یقودنان ومن ثم في ھذه المرحلة  الثبات الدائم في

 .المكان لا توجد قیود للزمان أو
 

  المحبوبة قد قامت بلا شك بالخطوة الأولى والثانیة،وھذه العروس
وفراشھا ـ مكان الراحة ـ یعطیھا . لكنھا لم تأخذ بعد الخطوة الثالثة

إنھ. راحة  فراشھا ولیس فراشھ ھو، وقد أراد الرب أن یعكر صفو  
روحیة حینما كانت تبحث عن الراحة  ھذه الراحة إذ إنھا لیست راحة

جَوَائِزُ .َسَرِیرُنَا أَخْضَرُ ": إلى راحتھ، فقالتقادھا الرب في محبتھ ،
 لكن بعد أن اختبرت ھذه .(17، 16:1) "بَیْتِنَا أَرْزٌ، وَرَوَافِدُنَا سَرْوٌ
الراحة فعلاص أراد الرب أن یقودھا إلى اختبار القفز فوق الجبال 
ولأجل ذلك تركھا تشعر بغیابھ عنھا وھى في  والطفر فوق التلال،

ا المزیفةمكان راحتھ . 
 

ترى أنھا بسبب ضعف إیمانھا قد فشلت في االلحاق بھ في  إنھا الآن
فارقتھا مشاعرھا، ومن ثم عزمت أن  روحاتھ وغدواتھ ولأجل ذلك

وھذا". وأطوف) الآن ( إنى أقوم :"تقوم من حالتھا یدل ببساطة على  
لقد . رغبتھا في الخروج من حالتھا الحاضرة ومن الراحة المزیفة

الرب أن یعلمھا أنھا لم تكن في مكان الراحة الحقیقیة، كما أنھ لم  أراد
وأنھا تحتاج أن تتحرر من ذلك النوع من الراحة  یكن وقت الراحة،
الحل والترحال متمتعة بقوة  لتعرف راحة أعمق في اتباع الرب في

 .حیاة قیامتھ
 

في المدینة في الأسواق وفي  " ولأجل ذلك قالت إنھا ستقوم وتطوف
المدینة تشیر إلى أورشلیم وإلى كل ما یدور". "الشوارع حول المور  

. ، كانت ترغب أن تطلب المسیح نفسھ في دائرة السماویات)السماویة 
تكون قد صرفت وقتاً طویلاً تدرس المعتقدات الكثیرة، وتفحص  ربما
حضور الاجتماعات الروحیة، لكنھا لم  كتباً عدیدة، وتواظب على

قامت ومضت في شوارع المدینةتلبث ھناك بل  وطرقاتھا الواسعة  



 .لتبحث عن الرب ذاتھ
وكانت . الناھضة ھذا ھو الدلیل الأول على العواطف الروحیة
 الأماكن التى ذھبت إلیھا في المدینة أماكن تجمعات الناس معاً في
شركة روحیة وتشیر إلى وسائط النعمة حیث إن الرب نفسھ یوجد 

شعبھناك وبمعنى آخر إن  الرب یستخدم عادة طرقاً وأسالیب لأجل  
وقد. الشركة الروحیة ولنوال النعمة والبركة لجأت ھى أیضاً لنفس  

 الأسلوب الذى ربما كان متضمناً الاعتراف بالخطیة والتوبة عنھا،
والصوم والصلاة، وحضور اجتماعات القدیسین لأجل نمو الشركة 
مھا لھذه الوسائل لم یحقق غیر أن استخدا والإیمان والثقة في الرب،

 .لھا مقابلة الرب ذاتھ
 

ترفع رأسھا وتترك سریرھا وفراش راحتھا، وتُقدر  لقد بدأت الآن
وھكذا بدأت تتحرك في  .قیمة الشركة مع الآخرین من شعب االله
تخفى  الطریق المرسوم من االله، ولم تعد تحاول أن تُنكر حاجتھا أو

بعض الأعمال الخارجیة لكى تخفى وجھھا بالتظاھر أو تھتم بممارسة 
الداخلى لكنھا بدأت تتعلم أن تختلط مع الآخرین من أولاد االله  إفلاسھا
كانت تعیش في . مساعدة في أزمتھا الروحیة لعلھا تحصل منھم على
في شوارع المدینةة  سریر راحتھا، لكنھا الآن بدأت تتحرك وتسیر

قد أخفقت على ما وتذھب إلى حیث تجمعات المؤمنین، ورغم ذلك ف
أن تلتقى بھ، ومع ذلك لم یكن یبدو أنھ موجود في مكان أبعد من  یبدو
المملكة التى كانت تعیش فیھا ـ حیث لم تكن ھناك إلا  حدود المدینة ـ
المشكلة تتعلق بالوقت، أن تبحث  بضع خطوات وتلتقى بھ، وكانت

 .بتأن فترة من الزمن
 

أَرَأَیْتُمْ مَنْ تُحِبُّھُ«: ي الْمَدِینَةِ، فَقُلْتُالْحَرَسُ الطَّائِفُ فِ وَجَدَنِي"  
 .(3:3) "نَفْسِي؟

جماعة من الناس یحرسون المدینة في الظلام، اختارھم االله  الحرس
أَطِیعُوا مُرْشِدِیكُمْ (شعبھ كما یتضح من  وأوكل إلیھم السھر على نفوس
 كَأَنَّھُمْ سَوْفَ یُعْطُونَ حِسَابًا، لأَجْلِ نُفُوسِكُمْ وَاخْضَعُوا، لأَنَّھُمْ یَسْھَرُونَ
وھؤلاء " ذلِكَ بِفَرَحٍ، لاَ آنِّینَ، لأَنَّ ھذَا غَیْرُ نَافِعٍ لَكُمْ لِكَيْ یَفْعَلُوا



الذین كانوا یطوفون في المدینة كانوا على درایة كبیرة  الحراس
البعض منھم قدّم مساعدة للعروس في  بالمور الروحیة، وقد یكون

وھى الان تقصدھم ھم بالذات لكن لما. قةأزمات ساب لھم من مكانة  
 من قبَل الرب فقد قابلوھا وصادفوھا، فقالت في نفسھا إنھم ربما

 .یساعدونھا الآن في البحث عمن تحبھ نفسھا
 

شیئاً أكثر من أن یُشیروا صوب  لكن الحرس لم یستطیعوا أن یفعلوا
علوماتالطریق الذى یقود إلیھ، أو أن یقدموا لھا الم وأنت . الصحیحة 

لكى تقابل الرب نفسھ یجب أن تخرج خارج نفسك، ولا یستطیع أحد 
الحرس أن یفعل ذلك لأجلك، وإذا كنت تطلب الحرس فأنت لا  رجال

وقد یستطیع الحرس. تطلب الرب تقدیم فائدة في وقت ما، لكنھم قد لا  
فإن كان الرب یتعامل معك. یستطیعون ذلك دائماً عنھ لكنك تتحول  

یجب . لتضع ثقتك في الحراس فلابد أن تحصد الفشل وعدم الرضى
أن الطریق الذى یقود إلى ذاك الذى تحبھ النفس ھو أن تطلبھ  ان تعلم

 .الحراس لكى یفعلوا ذلك لأجلك بنفسك ولا تعتمد على
 

لاحظ إذاً أنھا بعد أن  .ربما أنت أیضاً تُشبھ ھذه الفتاة المحبوبة
عد عنھم إلا قلیلاً حتى وجدت مَنْ تحبھافترقت عنھم لم تبت . نفسھا 

لاشك أن شركة المؤمنین لازمة لكنھا لم تستطع وحدھا أن تقودھا إلى 
 :وكانت إرادة الرب لھا أن تسیر في طریق روحیة بمفردھا الرب،

 
ھُ وَلَمْ فَأَمْسَكْتُ جَاوَزْتُھُمْ إِلاَّ قَلِیلاً حَتَّى وَجَدْتُ مَنْ تُحِبُّھُ نَفْسِي، فَمَا4"
قد  .(4:3) ".مَنْ حَبِلَتْ بِي أَرْخِھِ، حَتَّى أَدْخَلْتُھُ بَیْتَ أُمِّي وَحُجْرَةَ

ما ھو مغزى مقابلتھا الحاضرة مع حبیبھا ؟ لیس: نتساءل قائلین ثمة  
دلیل على أن ذھابھا في طرقات المدینة وسیرھا في شوارعھا كان 
د أن اعترافھا بالفشل أمام ولیس ھناك ما یجعلنا نعتق تصرفاً سلیماً،
أغلب الظن أنھا كان علیھا أن تتعلم  الحراس كان عملاً صائباً، لكن
الرب فقط لكنھا أیضاً  دروساً كثیرة، فلم یكن لھا مكان عظیم في قلب
صارت  محفوظة في یمینھ غیر أن مقابلتھا للرب ثانیة لا تعنى أنھا

تحمل من التجربة في كاملة، لكن الرب إذ علم مقدار ما یمكن أنم ت



أراد أن یوجد لھا لما وجدوه فیھا من رغبة لا تكل في  ھذه المرحلة
 .في الوقت الحاضر بھذه المقابلة البحث عنھ، وقد انتھى الامتحان

 
طریق النمو الروحى  وبعد فترة وجیزة سیقودھا الرب مسافة أبعد في

  نظیرھافبالنسبة لشخص. لكى تصل إلى الكمال الذى لم یزل أمامھا
تدل حالتھ على أنھ لم یتحد مع الرب الاتحاد الكامل ـ كما یظھر ذلك 
یكون من الصعب علیھ أن یتخلص من كثیر من  من بحثھا عنھ ـ

لكنھ في ھذه الخطوات. النقائص والضعفات الأولى من الاختبار  
 المسیحى یُعطى لكل مَنْ یطلب أن یجد، على الرغم من أن سعیھا كان

 ـ عبّرھا ٣٧وھنا ـ كما یقول حزقیال . وحیة معینّةتنقصھ صفة ر
المیاه، ویبدو أن الرب قد قاس ھذا الجزء وسمح  الرب بالقیاس في

فھذھا الجزء من. لحبیبتھ أن تعبر فیھ الطریق كان حسب المرسوم  
 .من قبل أنھ یناسب حالتھا الحاضرة

 
قد وجدتھ بعد أن فقدتھ إنھا الآن واثقة أنھا " وَلَمْ أَرْخِھِ فَأَمْسَكْتُھُ "
بھ بشدة لئلا تفقده كما حدث من قبل لكنھا في  وتنوى الآن أن تتمسك
ورغم . الاحتفاظ بھ ھذه المرة یجب ان تكون حذرة وحریصة على
 أنھا قد علمت الآن أنھا یجب أن تخرج خارج ذاتھا وأن تتبع الرب

لدرس أنھا حیث سار لكنھا لم تزل تریده في إحساساتھا ولم تتعلم بعد ا
لقد قامت حقاً لكنھا لم تخرج معھ، لم تتعلم بعد . إلیھ یجب أن تخرج
ویذھب كما یرید،، ولم تعرف بعد  أن تعطى الرب الحریة لكى یأتى
والإحساسا  أنھا من المستحیل أن تجمع بین حیاة السلوك بالإیمان

 .الملموس بحضور الرب
 

إنھا لم تزل في عدم، .لقد ارادت أن تتمسك بھ إننا لكى ننعم . معرفتھا 
 بوجوده في حیاتنا ولكى نحس بھ بطریقة ملموسة یجب أن نترك لھ

الحریة لیأتى ویذھب كما یرید، فإذا ما سُرّ أن یھبنا الإحساس المعزى 
سیفعل، لكن إذا لم تكن مسرتھ أن یفعل ذلك فلا یجب  بحضوره فإنھ
إنھا لم تزل تجھل . ذلك عناداً صرفاً أن نتمسك بھذا المطلب وإلا كان
ولیس لدیھا فھم  ھذه الحقیقة وتعتبر وجوده في عواطفھا أفضل شىء



حقیى للسلوك بالإیمان، ولأجل ذلك تتمسك بھ وتخشى أن یمضى 
غیر. عنھا أننا حین نتمسك بالرب بالطرق الجسدیة فمعنى ذلك أن  

 .معھا الذات موجودة ویلزم التعامل
 
سب حالتھ فرغم أن حبیبتھ كانت غیر أن الرب یتعامل مع كل واحد ح

أن تتعلم دروساً كثیرة، وكانت ھناك أمور كثیرة لم تزل تجھلھا  تحتاج
الانتعاش الذى بدأ یظھر في عواطفھا، ولذلك  غیر أنھ نظر إلى
ورغم . حتى وأن تقوده ارتضى أن یوجد منھا وتركھا تمسك بھ بل

لذات، لكنأنھا لم تكن تُدرك بعد ما ھو من الروح وما ھو من ا الرب  
إشفاقاً منھ علیھا تنازل لیتقابل معھا على نفس الدرب دون أن ینسب 

 .اللوم لھا شیئاً من
 

رغم أن الكثیر من .". بِي حَتَّى أَدْخَلْتُھُ بَیْتَ أُمِّي وَحُجْرَةَ مَنْ حَبِلَتْ "
نعمتھ  حیاة الذات كان مختلطاً مع رغباتھا الروحیة لكن الرب في

ح لھا ببعض البھجة والسرور أمام الغیرة الجدیدة ارتضى أن یسم
بدأ یظھر في عواطفھا نحوه، وسمح لھا أن تقوده إلى  والانتعاش الذى
إن كان بیت ). حیث حُبل بھا  ) بیت أمھا وإلى غرفة مَنْ حبلت بھا
لقد استخدم االله . االله الأم یُشیر إلى النعمة تكون الغرفة إشارة إلى محبة

عاملات المحبة لكى تُولد منھ، لذلك ترید أنمبدأ النعمة وم تتمسك بھ  
وتمتلكھ في إدراك حقیقى لنعمة االله ومحبتھ، وبقلب مفعم بالشكر 

تقود الرب إىل الخلوة، وحیث إنھا عروس عذراء فلا یوجد  والتھلیل
إلى ھناك في إحساس أنھا تستطیع  مكان أفضل من بیت أمھا فقادتھ

مةفقط أن تمتلكھ بواسطة النع . 
 

الستار على قسم آخر، إنھ یأتى بھا لتطرب في حضوره  وھذا یسدل
إدراكھا لم ینضج بعد، لذلك أراد  ولتتمسك بھ بكل قوتھا رغم أن
الحالة من  الرب أن ینتظر وأن یتركھا فترة من الوقت وھى في ھذه

 .النمو في العواطف الروحیة
 

بَاءِ وَبِأَیَائِلِ الْحَقْلِ، أَلاَّ تُیَقِّظْنَ وَلاَأُورُشَلِیمَ بِالظِّ أُحَلِّفُكُنَّ یَا بَنَات5ِ"  



 .(5:3).تُنَبِّھْنَ الْحَبِیبَ حَتَّى یَشَاءَ
یضایق الحبیب لیبقى جو الشركة  كانت العروس حریصة ألا تدع شیئاً
. فعلت من قبل صافیاً، لذلك تكرر مناشدتھا ھنا لبنات أورشلیم كما

ار بین أخوتھا بدأت تقدم لھن النصحإنھا بعد أن أدخلتھ بیت أمھا وص  
لِیُرْفَعْ مِنْ بَیْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ." والتحذیر لكى یحرص أن یرضینھ  

) "وَسَخَطٍ وَغَضَبٍ وَصِیَاحٍ وَتَجْدِیفٍ مَعَ كُلِّ خُبْثٍ ٣١:٤أف ). 

 .یمضى وھذه ھى الأمور التى تزعجھ وتجعلھ

 
 
المحبة النامیة: الجزء الثالث  

١:١٥ـ  6:3) الخلیقة الجدیدة/ المحبة النامیة  ( ١٥:٤ـ  6:3)  ) 
وھى تأخذ حبیبھا إلى بیت أمھا  رأینا العروس في ختام الجزء السابق
بعض الوقت  وإلى الغرفة حیث حُبل بھا، ولابد أن الرب قد لبث ھناك

ورغم أن تمسكھا بھ كان ببعض . معلنا بذلك أن ھناك مكان راحتھ
ارتضى أن یجیبھا إلى طلبھا، وكأنھ یرید أن الجسدیة لكنھ  المحاولات
لم یكن ھو الأفضل لكنھ كان نابعاً من  یقول إن ما فعلتھ رغم أنھ

لقد بدأت تتحقق من. إحساسھا بمحبتھ ونعمتھ بُطل الذات، ورأت أن  
ومَنْ  .كل ما كانت تتمتع بھ كان بسبب محبة االله وأن كل شىء بنعمتھ

كن أن نتعلمھا من محبتھ ونعمتھ، یستطیع أن یعدد الدروس التى یم
الدروس التى علمھا لنا الرب یسوع عن محبة االله ونعمتھ  وكم كانت

 !حدود عظیمة وبلا
 

ونتیجة لذلك نرى العروس المحبوبة في حالتھا الحاضرة تتمتع بھدوء 
في بیت أمھا، وفي غرفة مَنْ حبلت بھا . وبحضور الرب معھا الروح
ىقد بدأت تُدرك الدروس الت وھى ( كانت في حاجة إلى أن تتعلمھا  

، لأن االله في محبتھ)التى مرت في الجزء السابق  ونعمتھ قد أعطاھا  
ورغم أن الإخفاق المتكرر. أن تصل إلى معرفة ما كان یریده منھا  

والمعاملات الإلھیة المتكررة أمر لا یمكن تحاشیھ، لكن رغم ذلك فإن 



نعمتھبدافع من محبتھ و كل طرق الرب معنا . 
 

نستطیع أن نلمح تقدماً لم یسبق) الثالث ( وفي الجزء  لھ مثیل،  
فحیاتھا وأسلوب معیشتھا قد ارتقیا بشكل واضح إلى مستوى جدید 
 :جھة ذلك نجد ثلاثة عناصر یجب أن نلاحظھا مرتفع، ومن

 
١١ ـ ٦:٣اتحادھا الكامل بھ، كما یتضح من  :العنصر الأول  

م بھا الحبیبوكلمات ھذا الجزء لم یتكل ولا عروسھ المحبوبة، لكنھا  
أورشلیم  بالحرى كلمات الروح القدس كما جاءت على أفواه بنات

وثلاث أخریات ) ٦ع(واحدة تقدم سؤالا . وھن ینظرن موكباً یقترب
،٨، ٧ع(یُجبن  وكل واحدة منھن تُصور لنا جزءاً ). ١١ ، ع١٠، ٩ع 

 .من المنظر الذى أمامھن
 

مَنْ ھذِهِ الطَّالِعَةُ مِنَ الْبَرِّیَّةِ كَأَعْمِدَةٍ مِنْ" :إلى السؤال  نأتى دُخَانٍ،  
نرى أمامنا سحابة (6:3) "مُعَطَّرَةً بِالْمُرِّ وَاللُّبَانِ وَبِكُلِّ أَذِرَّةِ التَّاجِرِ؟
وقد تسببت ـ كما سنرى . من بعید عند تخوم البریة من الغبار تلوح
یاء یحملون ضمن ما یحملون أقو فیما بعد ـ عن مرور موكب رجال

، وفوق ھذا التخت كان یركب الملك)ھودج (محفة أو تختاً  سلیمان  
البریة . وعروسھ المحبوبة وھو آت من البریة من عند تخوم مصر

لكنھا الآن آتیھ من ھناك تاركة ھذا النوع من الحیاة  مسرح التجوال،
إنھا . لربلكى تدخل إلى راحة ا خطوة فخطوة، تاركة شھوة التجوال
فیھا مجد الحیاة  ترید الآن أن تحیا ھذه الحیاة الجدیدة لكى یُستعلن

ھذا ھم موكب العروس المحبوبة وھى تسافر مع حبیبھا .. السماویة
) أورشلیم مدینة السلام نحو ٢:٧عب الَّذِي قَسَمَ لَھُ إِبْرَاھِیمُ عُشْرًا " (

الْمُتَرْجَمَ. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ » مَلِكَ سَالِیمَ«ثُمَّ أَیْضًا » كَ الْبِرِّمَلِ«أَوَّلاً  
مَلِكَ«  ."السَّلاَمِ 

 
الدخان شىء یحدث وینبعث بفعل". كَأَعْمِدَةٍ مِنْ دُخَانٍ " النیران كما  
٣٠:٢یؤ ) یتضح ذلك من وَأُعْطِي عَجَائِبَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، " (
ر إلى قوة الروح القدس التى تمد وھو یشی. دُخَانٍ دَمًا وَنَارًا وَأَعْمِدَةَ



في حد ذاتھ یسھل تفریقھ، لكننا   الدخان .العروس وتكسبھا قوة جدیدة
إلى حالة من  نجد ھنا ھذه المادة الضعیفة في شكل عمود، وھذا یشیر

الثبات جدیدة علیھا، وقد أعطیت لھا بواسطة امتلائھا بقوة الروح 
جداً ولا یمكن الاعتماد الإنسان في حالتھ الطبیعیة ضعیف  .القدس

. تُشبھ العمود، عمل النعمة واضح فیھا علیھ، لكننا نجد ھنا العروس
١٢:٣رؤ ) والعمود یُعبر عن الثبات والرسوخ كما یتضح من مَنْ  ":(
 ."خَارِجٍ فَسَأَجْعَلُھُ عَمُوداً فِي ھَیْكَلِ إِلَھِي، وَلاَ یَعُودُ یَخْرُجُ إِلَى یَغْلِبُ

 
لى آلام الرب یسوع وموتھ، وذكره ھنا یدل على أنیُشیر إ"المر "  

العروس قد اختبرت باطنیاً قیمة تلك الآلام وذلك الموت، ومن ثم فقد 
الصلیب الزكیة الطیبة في حیاتھا كما یتكلم بذلك بولس  حملت رائحة
قِیَامَتِھِ،  لأَعْرِفَھُ، وَقُوَّةَ" (10:3) الرسول في رسالتھ إلى فیلبى

وھي إذ تعطرت بھذه". مِھِ، مُتَشَبِّھًا بِمَوْتِھِوَشَرِكَةَ آلاَ الرائحة فذلك  
 یعنى أنھا قد امتصتھا أولاً لكى تطرد روائحھا الطبیعیة التي تشبھ

لقد نالت ! رائحة الدخان والروائح المتصاعدة من الأشیاء المحترقة
جدیدة، وھذا یدل على نوالھا اختباراً جدیداً أخرج  قوة باعثة لمحبة

ھا كل شىء كریھ لكى یسكن الروحمن القدس في الداخل لكى تفیح  
 .برائحة المسیح

 
" نوع من التوابل الزكیة" اللبان الرائحة، ویُذكرنا بالرب یسوع الحى  
یقدمھا كرئیس  المقام، وبنوع خاص خدمتھ الشفاعیة وصلواتھ التى
كھنة حى، وھذه الصلوات ھى التى یشتمھا االله كرائحة بخور زكیة، 
إنھو مما یدعو للعجب أن الرب قد عاش ھنا أولاً على الأرض ثم  

نتحد معھ في موتھ لكى تظھر حیاتھ  مات بینما نحن یجب أولاً أن
ولذلك یرد  فینا، ھو قد عاش ومات ونحن یجب أن نموت لكى نحیا،

 .ذكر المر أولاً قبل اللبان
 

ترد كلمة التاجر". كل أذرة التاجر "  وعندما ھنا في صیغة المفرد، 
) نربطھا بما جاء في ٤٥:١٣متى السَّمَاوَاتِ  أَیْضًا یُشْبِھُ مَلَكُوتُ" (

نجدھا تُشیر إلى الرب".إِنْسَانًا تَاجِرًا یَطْلُبُ لآلِئَ حَسَنَةً وفي . یسوع 



ذلك إشارة إلى أن العروس لم تمتلك فقط ما یُرمز إلیھ بالمر واللبان 
ة، كان الرب ھو التاجر الذى امتلكت أیضاً غنى حیاتھ الممجد لكنھا
ما كانت تحتاج إلیھ نظیر طاعتھا  أغناھا والذى وھب لھا كل

 .وخضوعھا لھ
 

كُلُّھُمْ . حَوْلَھُ سِتُّونَ جَبَّارًا مِنْ جَبَابِرَةِ إِسْرَائِیلَ ھُوَذَا تَخْتُ سُلَیْمَانَ"
فُھُ عَلَى فَخْذِهِ مِنْكُلُّ رَجُل سَیْ. سُیُوفًا وَمُتَعَلِّمُونَ الْحَرْبَ قَابِضُونَ ھَوْلِ  

 .(8 ،7:3) "اللَّیْلِ
 

٦ھذا ھو الجواب الأول على السؤال الوارد في ع  " یشیر إلى " التخت
بالنسبة  موضع راحة الرب مع عروسھ المحبوبة ، وماذا یعنى ذلك
للرب ؟ إنھ یشیر إلى انتصاره على أعدائھ وأنھ الآن قد استراح بعد 
لكن على الأرض . شیر إلى راحة الانتصارومقعده ھنا ی العناء،
الشدیدة تخیم علیھا، وفي وقت  لازال اللیل یرخى سدولھ والظلمة

غیر أننا نرى ھنا الملك. انتشار الظلام یقوم الأعداء سلیمان ینعم  
 بالراحة رغم إنذارات وأھوال اللیل بسبب قوات الظلمة المعادیة، فھذا

لقد جاء إلى مكان .  كل الأعداءالكرسى إذاً یشیر إلى انتصاره على
 .راحتھ

 
كلھم قابضون سیوفاً ومتعلمون الحرب، كل " حولھ ستون جباراً "
ھؤلاء ھم الرجال الأقویاء ". اللیل رجل سیفھ على فخذه من ھول
كیف : ذھننا سؤال المتدربون على الحرب الروحیة، وقد یتبادر إلى

 في ذلك الوقت في اطمأنت عروسھ رغم كل أھوال اللیل ؟ لقد كانت
كامل مع سلیمان، وكل ما كان لھ صار لھا، وما كان یتمتع بھ  اتحاد
كانت ھذه العروس المحبوبة مشتركة مع  تمتعت ھى بھ كذلك، وكما
لھم أن یشتركوا  سلیمان في راحتھ الكاملة فكذلك القدیسون الیوم
 وینعموا براحة الرب یسوع الذى بلغھا بعد أن ھزم الشیطان وكل

نودهج . 
 

عَمِلَ أَعْمِدَتَھُ فِضَّةً، . لُبْنَانَ اَلْمَلِكُ سُلَیْمَانُ عَمِلَ لِنَفْسِھِ تَخْتًا مِنْ خَشَبِ "



أُرْجُوانًا، وَوَسَطَھُ مَرْصُوفًا مَحَبَّةً مِنْ بَنَاتِ  وَرَوَافِدَهُ ذَھَبًا، وَمَقْعَدَهُ
،٦سؤال في ع على ال ھذا ھو الجواب الثانى .(10، 9:3) "أُورُشَلِیمَ  

وتخت سلیمان كان یستریح فیھ. ونجد فیھ وصفاً للتخت أثناء اللیل  
( دون أن یخشى ھجمات الأعداء، وھنا یُذكر التخت على أنھ مركبة 
كان یستخدمھا كوسیلة للانتقال أثناء ) الترجمة الإنجلیزیة  حسب

 .النھار
 

طاة مغ) ھودج (المركبة لا تجرى على عجلات، لكنھا محفة  وھذه
وھذا یُذكرنا . رجال أقویاء أحیاء ومحمولة على عصىّ فوق أكتاف
ثیران بل على  بتابوت العھد الذى لم یكن یُحمل على عربة تجرھا

أكتاف بنى قھات، وھذا إشارة إلى أن الرب الُمقام یتحرك في خاصتھ 
 .یحیون بحیاتھ، وھم بذلك یعلنون عن مجده الذین

 
بنان،كان التخت مصنوعاً من أرز ل والخشب في الكتاب یشیر دائماً  

الأخشاب یشیر  إلى الطبیعة البشریة، وخشب الأرز الذى یفوق كل
إنھ مثل الأرز فارع عظیم جلیل . إلى طبیعة الرب البشریة الفائقة

ھذا ویشیر خشب الأرز إلى سمو . في بره فوق كل البشر یسمو
 .في كل تحركاتھ ورفعة صفاتھ الأدبیة التى تظھر

 
عمدة التخت الفضة تتكلم بوضوح عن فدائھ، إنھا تشیر إلىوأ المسیح  

الذى تجسد لیصنع الفداء بدم نفسھ، ومن الناحیة العملیة تكشف عن 
في حیاة المؤمن حتى لا یكون ھناك نشاط للجسد،  عمل الصلیب
 .ویُمكن حیاة المسیح من الظھور ومبدأ الصلیب یجعل الجسد بلا ثمر

 
الروافد ھى. من ذھبوكان روافد التخت  الأرضیة، وھذا یعنى أن  

 الحركة كانت مؤسسة على صفات إلھیة وكان مصدرھا االله حتى إن
لقد صرنا . أعمالھ كلھا كانت تحمل الصفات الممیزة للطبیعة الإلھیة

بالمیلاد الثانى وباتحادنا مع المسیح في موتھ،  شركاء ھذه الطبیعة
یمكن أن توجد فینا أرضیة لیتحرك  وبدون ھبة الحیاة من االله لنا لا

 .الرب علیھا في حیاتنا



 
وھذا یكشف عن الحقیقة أن الرب ملك یتحرك  "ومقعدة أرجواناً "

إن لھ الحق أن یملك لأن. بسلطان ملوكى ولذلك " الریاسة على كتفھ " 
وأخیراً كان التخت مرصوفاً من داخلھ. یجلس على العرش للحكم  
یُشیر إلى محبة كل القدیسین لھ، ومجمل بمحبة بنات أورشلیم وھذا 

 .تتألف منھا وسیلة غدواتھ وروحاتھ عواطفھم ومحبتھم
 

المرصوف بالمحبة ھو  كان التخت بأعمدتھ وروافده ومقعده ووسطھ
ولم تكن. مركبة سلیمان الخاصة، لكنھ أیضاً وسیلة انتقال عروسھ  
 الملك نفسھ، المركبة فقط ملكاً لھا لكن أیضاً الذى كان یركب فیھا،

وسیلتھا للانتقال فحسب لكنھا كانت تكشف عن  ولم تكن المركبة
 .بنعمتھ المجد الذى صارت فیھ

 
وھكذا نرى الملك یتحرك في عواطف عروسھ الناضجة ویصل إلى 
وتتكلم !بواسطتھا، فیا لھ من اتحاد كامل بین الملك وعروسھ أھدافھ

 :لتحث رفیقاتھا فتاة أخرى من بنات أورشلیم
 

الْمَلِكَ سُلَیْمَانَ بِالتَّاجِ الَّذِي  اُخْرُجْنَ یَا بَنَاتِ صِھْیَوْنَ، وَانْظُرْنَ"
بَنَاتِ  " .(11:3) "عُرْسِھِ، وَفِي یَوْمِ فَرَحِ قَلْبِھِ تَوَّجَتْھُ بِھِ أُمُّھُ فِي یَوْمِ

ربما تشیر إلى أولئك الذین یحبون الآخرین" صِھْیَوْنَ ویعترفون  
والتاج . إزاءھم والذین یتطلعون إلى استعلان الرب المجیدبمسئولیتھم 

یُشیر إلى تاج المجد أو تاج الملك عندما یجلس لیحكم، لكنھ  ھنا لا
 .أمھ بسبب ارتباطھ بعروسھ المحبوبة التاج الذى أعطتھ لسلیمان

 
ذلك التتویج كان  وحتى ذلك الوقت لم یكن الزواج قد تم، لكن

و لیس ھذا ھو التاج الذى یمثل. مختارةتتویجالفرح بالمحبوبة ال  
كالذى یذكره ( السلطان المجید للرب ومُلكھ الفائق، لكنھ تاج الفرح 

1 بولس في ١٩:٢تس  وَفَرَحُنَا وَإِكْلِیلُ  لأَنْ مَنْ ھُوَ رَجَاؤُنَا "(
فرح "  مَجِیئِھِ؟رَبِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ فِي افْتِخَارِنَا؟ أَمْ لَسْتُمْ أَنْتُمْ أَیْضًا أَمَامَ
خُطبوا إلیھ، إنھم یشبھون التاج الذى  الرب یسوع بسبب أولئك الذین



ومن ھذا الوقت فصاعداً ینظر الملك. یُبھج قلبھ إلى عروسھ المختارة  
 .على أنھا التاج الثمین وموضوع مجده

 
" في الكتاب" الأم المقدس لھا عدة معانٍ مختلفة، فھى أحیاناً تُشیر إلى  

كما تشیر أیضاً إلىالنعمة،  الجنس البشرى لأن جسد الرب الإنسانى  
وربما . الجنس البشرى قد أعدّ لھ من أم بشریة واحدة قد أُختیرت من
والتى قال  تُشیر أیضاً إلى الكنیسة التى تفرح بانضمام المؤمنین إلیھ

ھَا أُمِّي وَإِخْوَتي:" عنھا مرة وھو یمد یده نحو تلامیذه " 
( ٤٩:١٢مت ). 

 
نا نعلم دور بثشبع أموكل وكان داود . سلیمان في تنصیب ابنھا ملكاً 

ویمكن القول . واقترانھ بشعبھ أبوه قد شاخ ففرحت بھ أمھ یوم تتویجھ
سرور  إن الرب یسوع ـ الذى كان سلیمان رمزاً لھ ـ كان موضوع

ھذَا ھُوَ ابْني :" الآب السماوى، ویوم أن أدخلھ إلى العالم قال عنھ
) "الَّذِي بِھِ سُرِرْتُ الْحَبِیبُ ١٧:٣مت أَمَّا أَنَا فَقَدْ :" الذى قال عنھ ھذا .(
) "قُدْسِي مَسَحْتُ مَلِكِي عَلَى صِھْیَوْنَ جَبَلِ ٦:٢مز وفي كل مرة  .(
المؤمنون إلى حیاة الاتحاد الكامل بالرب یسوع یكون ذلك  یدخل

 .كمَنْ ھو متوج بالفرح بمثابة تتویج لھ، ویبدو الرب
 

: العنصر الثانى . یأتى بنا إلى ختام كلمات بنات أورشلیم الأربعوھذا
 (5 ـ 1:4) جمال الخلیقة الجدیدة

 في كل ما مرت بھ من الاختبارات السابقة كان الملك یشجعھا
ھَا أَنْتِ  ":(15:1) ویمتدحھا، وعلى سبیل المثال ما قالھ لھا في
والآن یؤكد ذلك "  عَیْنَاكِ حَمَامَتَانِ.حَبِیبَتِي، ھَا أَنْتِ جَمِیلَةٌ جَمِیلَةٌ یَا
الذى بھ قد دخلت ) ٦:٣(بكل صراحة بعد الاختبار الفرید في  ثانیة

ومن. في اتحاد كامل معھ المؤكد أنھا لن تنتفخ بسبب امتداحھ لھا  
إعجابھ بھا بأكثر  ولذلك نجده في ھذه المرحلة یمتدحھا ویُكرر

 :صراحة قائلاً لھا
 

"1 یلَةٌ یَاھَا أَنْتِ جَمِ  (1:4) "حَبِیبَتِي، ھَا أَنْتِ جَمِیلَةٌ 



وفي . إعجابھ بھا ویتبع ذلك على الفور بوصف سباعى لھا كان سر
 ھذا الوصف یسرد علامات أولئك الذین اختبروا الاتحاد الكامل مع

 .المسیح، وقد كان ذلك بسبب أعمال نعمتھ ومجده
 

 عیناھا :العلامة الأولى
انِ مِنْ تَحْتِ نَقَابِكِعَیْنَاكِ حَمَامَتَ "  (ب 1:4) "

أھم علامة یتمیز بھا أولئك. العینان إشارة إلى الإدراك الذین بلغوا  
قدراً من النضوج الروحى ھى المقدرة على الإدراك، إدراك الأمور 
إن عینىّ الحمامة البسیطتین لا تتطلعان إلا إلى شىء واحد،  .الروحیة
جد الروح القدس نفسھ یُشبّھ بحمامھ، المعنى ن ولأجل ھذا السبب وبھذا
 .یسوع دائماً أمامنا إن لھ كمال البصیرة الروحیة ویضع الرب

 
 لكن یوجد خطر یتعرض لھ المؤمنون الذین لھم المقدرة على
الإدراك، وسر الخطورة في عدم وجود غطاء یُغطى مداركھم 

ن ھذه یمیلون إلى عرضھا أمام العالم، لك الروحیة الأمر الذى یجعلھم
إن . نقابھا" من تحت " الزوجة ـ كما یمكن أن نسمیھا الآن ـ عیناھا
 أھل العالم لا یستطیعون أن یفھموا ما یراه المؤمن الذى یتمتع
. بالبصیرة الروحیة، ولا یعلمون أنھ یوجد إنسان یتمتع بھذه الملكة
یحفظ ھذه المقدرة الروحیة على الإدراك فإن  وإن لم یوجد غطاء

یتعرض لسخریة الآخرین الذین لاالمؤمن  یتمتعون بالإدراك  
 .الروحیون الروحى، فھذه الأمور لا یفھمھا إلا الأشخاص

 
 العیون تحت النقاب لا یراھا الناس، كذلك القدرة على الإدراك

الروحى یجب أن تبقى مخفیة عن أنظار الناس، لأن العالم لا یقبل ما 
لةالأمور الروحیة جھا لروح االله ویعتبر . 

 
والإدراك  وكلما عشنا في الروح كانت لنا العین البسیطة كالحمام،

وكثیراً ما یكون . الروحى ننالھ من الروح القدس الذى یُشبّھ بالحمامة
اللازم أن نُبقى على الإدراك الروحى تحت نقاب لكى یكون جمالاً  من
ن یراه ویمتدحھ، وكثیراً ما نجھل ھذه الحقیقة أ من حق الرب فقط أن



التى یجب أن تبقى مخفیة  عیون البصیرة الروحیة ھى من الملامح
 !لأجل شبع قلب الرب وحده

 
 .شعرھا :العلامة الثانیة

 (ج 1:4) ".شَعْرُكِ كَقَطِیعِ مِعْزٍ رَابِضٍ عَلَى جَبَلِ جِلْعَادَ "
سفر العدد ( حالة النذیر  الشعر یُشیر إلى التكریس والطاعة كما في

  نذیراً للرب، وكان شعره الطویل إشارة إلىكان شمشون ). ٦ص
وھذا التكریس ھو سر قوتنا . تكریسھ وشھادة على خضوعھ التام الله

إن مقیاس . للناس كلما رأوا الخصل المسترسلة التى یمكن أن تظھر
الناس، فالاعتزال والانفراز  تكریسنا للرب یُحدد مقدار قوتنا أمام

ر القوةللرب لنكون ذبیحة مقدسة للرب ھو س  .الروحیة 
 

وشعر المرأة الذى یماثل.والشعر لھ مدلول آخر في الكتاب، إنھ غطاء  
الشعر الطویل الذي للنذیر یُعبر عن الخضوع ومن اللازم أن نقدم 
للرب، وأن نغطى كل ما یختص بالخلیقة  ذواتنا في خضوع تام
تستعلن فینا  الأولى وكل ما یصدر عن حیاة الجسد الطبیعیة لكى

وھذا الخضوع للرب واجب على كل مؤمن، . ة المسیح وحدهصور
كما إنھ الوسیلة الوحیدة التى بھا .المرأة للرجل وھو مماثل لخضوع

 .أنظار العالم نستطیع أن نعلن سلطان المسیح أمام
 

والماعز عادة یكون أبیض  .".كَقَطِیعِ مِعْزٍ رَابِضٍ عَلَى جَبَلِ جِلْعَادَ "
تاب لأنھ كان یُستخدم في تقدیم ذبیحةاللون، ویُذكر في الك الخطیة،  

مألوفاً أن ترى قطعان الماعز عند منحدرات جبل جلعاد  وكان منظراً
فَیَرْعَى كَرْمَلَ وَبَاشَانَ، وَفِي " وفرة من العشب الأخضر حیث كانت
) "وَجِلْعَادَ تَشْبَعُ نَفْسُھُ جَبَلِ أَفْرَایِمَ ١٩:٥٠إر بَكَاِرْعَ بِعَصَاكَ شَعْ ".(  
لِتَرْعَ فِي  .غَنَمَ مِیرَاثِكَ، سَاكِنَةً وَحْدَھَا فِي وَعْرٍ فِي وَسَطِ الْكَرْمَلِ
) "بَاشَانَ وَجِلْعَادَ كَأَیَّامِ الْقِدَمِ ١٤:٧میخا  فھذا الوصف یُشیر إلى  ،(

وكیف . في حالة الشبع حیثَ تجد ما تحتاج إلیھ في أى وقت العروس
حینما تكون النفوس في مرعى  یظھر التكریس بوضوح ؟ ألیس
التكریس  خصب وتأخذ طعامھا الوفیر من ید نعمتھ ؟ فحیث یوجد



 .والخضوع ھناك القوة والشبع
 

 أسنانھا :العلامة الثالثة
اللَّوَاتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ  أَسْنَانُكِ كَقَطِیعِ الْجَزَائِزِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْغَسْلِ،"

عَقِیمٌمُتْئِمٌ، وَلَیْسَ فِیھِنَّ  " (2:4). 
وھى لذلك ترمز إلى القدرة  الأسنان ھى الأداة التى بھا نمضغ الطعام،

وقد أوضح الرب في كلمتھ أنھ قد أعد كفایة. على الامتلاك من  
ھل نحن : الطعام لأجل نمو قامتنا الروحیة، لكن السؤال الآن ھو

قدرة على ما یمدنا بھ والاستفادة منھ ؟ إن مَنْ لھ ال قادرون على تناول
. لكنھم البالغون مثل ھذه العروس فعل ذلك لیس ھو الطفل الرضیع
یستطیعون أن یمضغوا  نعم البالغون فقط لھم أسنان قویة مكتملة بھا

 .الطعام جیداً
 

الواضح أن في ذلك إشارة  ولماذا یُشبھ الأسنان بقطیع الجزائر ؟ من
ع التمییزإلى الحقیقة أن القطعان وھى ترعى في المراعى تستطی بین  

ویحتاج الإنسان أن . ما یؤكل وما لا یؤكل، بین ما ینفعھا وما یضرھا
من المسیح حتى تكون لھ المقدرة على تمییز مراعیھ  یأخذ شیئاً
طبیعة المسیح قبل أن نقبل أمور  وطعام مائدتھ، یجب أن تكون لنا

 .المسیح ونتمتع بھا
 

الجسدیة وإلى الغیرة المقدس إلى الحیاة  ویشیر الصوف في الكتاب
على الكھنة عند  الطبیعیة، وفي زمن العھد القدیم كان محظوراً
 دخولھم إلى القدس أن یلبسوا ثیاباً مصنوعة من الصوف، فكانوا

البز أو البوص ( یتمنطقون بثیاب مصنوعة من الكتان الأبیض 
، والكتان یرمز)المبروم  لبر المسیح الذى ینالھ الإنسان بعمل الروح  

المشبھة بقطیع الخراف  القدس، ومن ثم فإن أسنان العروس ـ
لیست  المجزرزة ـ تُشیر إلى أن مقدرتھا على تملك الأغذیة الروحیة

شیئاً طبیعیاً فیھا، فلا یجب أن نقبل نعمة االله بالمقدرة الطبیعیة أو 
ھذا وقطیع الخراف المجزوزة حدیثاً والخارجیة من . الجسدیة بالغیرة

توّھا یكون عادةالاغتسال ل نظیفاً أبیض اللون، وھذا التشبیھ یكشف  



وأن تسلك بترتیب  عن رغبة العروس أن تغتسل جیداً من كل شائبة
 .في طرق الرب

 
ھذه صورة صادقة الدقة في نظام" كل واحد مئم " الأسنان كما تكشف  

والتوائم. عن مقدرة مطردة على تناول ما یعطینا الرب إیاه من طعام  
ل فكرة وجود المقدرة الكافیة على قبول الأشیاء الموھوبة لنا ھنا تحم

وحیث إن أسنان العروس . فالأسنان الطبیعیة تنبت مثنى مثنى من االله،
برھان على الحقیقة أنھا كانت كاملة  كل واحد منھا متئم فذلك

 .النضوج
 

 شفتاھا :العلامة الرابعة
"3 مُكِ حُلْوٌشَفَتَاكِ كَسِلْكَةٍ مِنَ الْقِرْمِزِ، وَفَ ." (3:4) 

الأسنان أداة تناول الطعام  الشفتان رمز للقدرة على التعبیر، فكما أن
. نقبلھ وننالھ منھ المقدم لنا من االله فإن الشفتین ھما وسیلة التعبیر عما
 وفي الخلیقة الجدیدة لا یُوجھ الرب اھتمامھ فقط لمداركنا الروحیة

لھا" وسلكة القرمز." تناوتكریسنا وطعامنا بل لأیضاً إلى شھاد  
 :مدلولان

 
راحاب التى علقت  إنھا تُشیر إلى الفداء كما یظھر من قصة :أولاً

وَرَبَطَتْ حَبْلَ الْقِرْمِزِ) " ٢١:٢یش(حبل القرمز في كوة بیتھا  فِي  
 ."الْكَوَّةِ

 
) یظھر من إنھا تشیر إلى جلال الملوك كما :ثانیاً  ٢٨:٢٧مت
،٢٩ لْبَسُوهُ رِدَاءً قِرْمِزِیا، وَضَفَرُوا إِكْلِیلاً مِنْ شَوْكٍوَأَ فَعَرَّوْهُ ":(  

وَكَانُوا یَجْثُونَ. وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِھِ، وَقَصَبَةً فِي یَمِینِھِ قُدَّامَھُ  
السَّلاَمُ یَا مَلِكَ«:وَیَسْتَھْزِئُونَ بِھِ قَائِلِینَ  !الْیَھُودِ 

 
لتین دلیل على أن حیاتھا منھكذا یوجد في كلام شفتى العروس الجمی  

الجانب الواحد قد تطھرت ومن الجانب الآخر على أن شفتیھا 
وكم یختلف. خاضعتان لملیكھا كلام شفتیھا عن كلام الأمم الذین  



الَّذِینَ قَالُوا"  لسلطانھ، یرفضون الخضوع شِفَاھُنَا . ِأَلْسِنَتِنَا نَتَجَبَّرُ :
نَا؟مَنْ ھُوَ سَیِّدٌ عَلَیْ. مَعَنَا " ( ٤:١٢مز بعملیة  إن شفاھنا تحتاج أن تمر (

الفداء والخضوع لسلطان المسیح الملكن فلا یجب أن تتكلم شفاھنا 
عشوائیة أو بغیر ضابط لكنھا یجب أن تُظھر فضائل حیاة  بطریقة

لكن بغیر الفداء وبلوغ. المسیح النضوج الروحى تكون الأفواه  
بح حدیث الشفاهمفتوحة لتناول أطعمة خاطئة، ومن ثم یص أیضاً  

 .خاطئاً
 

خداھا: العلامة الخامسة  
 (ب3:4) ".رُمَّانَةٍ تَحْتَ نَقَابِكِ خَدُّكِ كَفِلْقَةِ "

رمز الجمال، والخدود لھا دور في إظھار الجمال كما أنھا جزء  الخد
انفعالات الفرح والحزن والسرور والغضب،  من الوجھ یكشف عن

ح للآخرینفكل ھذه الانفعالات تظھر بوضو  .بواسطة تعبیرات الوجھ 
 

والمقصود." كَفِلْقَةِ رُمَّانَةٍ تَحْتَ نَقَابِكِ " بالفلقة جزء من الرمانة ولیس  
. مرئیاً ظاھراً كلھا، وھذا معناه أن الرمانة قد فًتحت وصار باطنھا
 والرمان بلغة الكتاب یُشیر إلى الحیاة الغنیة وذلك بسبب وفرة بذوره

وزإنھ شىء یدعو للسرور أن نرى . یر الحلو الأحمرالمكتنزة بالعص
حیاة المؤمن والذى یدل على غنى حیاة  ھذا المنظر الجمیل في

غیر أن ھذا الجمال والإثمار. المسیح في الداخل مخفیان عن العالم  
 لأنھما تحت النقاب، أو بمعنى آخر لا یقدر أحد أن یُدرك عظمة ھذا

 .الجمال إلا الرب ذاتھ
 

العنق:  السادسةالعلامة . 
أَلْفُ مِجَنٍّ عُلِّقَ عَلَیْھِ،. كَبُرْجِ دَاوُدَ الْمَبْنِيِّ لِلأَسْلِحَةِ عُنُقُكِ" كُلُّھَا  

 .(4:4) "أَتْرَاسُ الْجَبَابِرَةِ
یفعلھ الإنسان بإرادتھ الذاتیة  العنق رمز لإرادة الإنسان، وإن كل ما

ب صلابةمما یجعلھ متكبراً وغیر خاضع الله یسمیھ الكتا العنق  
لكن عنق العروس لا یدل على صلابة بل على إرادة ) . ١٦:٣إش(

 .وھذا الخضوع من جانبھا جمیل في عینیھ مخضعة لإرادة الرب،



 
 :معنیان وكلمات الشاھد لھا

وھذا یعنى أن" عُنُقُكِ كَبُرْجِ ":الأول ( عروس الرب لیست محدبة  
أو منحنیة، ویُكلمنا في) مسمنة   ( ١٦ـ  ١١:١٣لو عن امرأة منحنیة  (

وَھِيَ ابْنَةُ إِبْراھِیمَ، قَدْ رَبَطَھَا " تنتصب البتة لم تكن تستطیع أن
تلك كانت منحنیة إلى أسفل حتى إنھا لم ". عَشْرَةَ سَنَةً الشَّیْطَانُ ثَمَانِيَ
الأرض، وما أبعد الفرق بینھا وبین العروس  تكن تقدر أن تُبصر إلا

ذلك إشارة إلى أنھاالتى عنقھا كبرج، وفي  قد تحررت وانتصبت، ولم  
إلى العالم  تعد فیما بعد مغلولة ومقیدة من الشیطان ولم تعد بعد تتطلع

 .لجل شبعھا وكفایتھا
 

النظرة، وھذا یُفید بأنھا قد  والعنق كالبرج یُشیر إلى الثبات وارتفاع
 تأسست فوق أرض روحیة صلبة ولم تعد تنجذب إلى العالم أو

ام حیل الشیطانتضعف أم . 
 

كَبُرْجِ دَاوُدَ" قولھ :ثانیاً یعنى معنى آخر، فالإشارة ھنا لیست إلى  "
للحمایة في زمن الحرب  برج عادى بل إلى برج معیّن قد بناه داود

 والفكرة المقصودة ھنا ھى أن ھذه العروس بعد أن تحررت واستقامت
 قد تقدمت خطوة أخرى وصارت في خضوع كامل لسیدھا وصارت
ھجمات العدو، وبذلك صارت مثل داود  إرادتھا كقلعة حصینة أمام
) الذى كان حسب قلب االله الذى صنع كل مشیئتھ ٢٢:١٣أع ثُمَّ " (
وَجَدْتُ: لَھُمْ دَاوُدَ مَلِكًا، الَّذِي شَھِدَ لَھُ أَیْضًا، إِذْ قَالَ عَزَلَھُ وَأَقَامَ دَاوُدَ بْنَ  

ذِي سَیَصْنَعُ كُلَّیَسَّى رَجُلاً حَسَبَ قَلْبِي، الَّ لذلك كم ھو ". مَشِیئَتِي 
ضرورى أن نعرف الخضوع للرب یسوع لكى تكون إرادتنا مثبتة 

 .االله فنشبھ البرج الحصین في وقت الخطر في
 

ماذا كان غرض: وقد نتساءل قائلین : داود من بناء البرج ؟ والجواب 
ومن جھة. لقد كان البرج بیت أسلحة داود، مخزن العتاد الحرب  

الروحیة نعلم أن المعركة دائماً تدور حول الإرادة، لكن المؤمن البالغ 
الرب بداخلھ قوة لحمایة إرادتھ حتى لا یخضع المؤمنون  قد وضع



وھذه . مثل برج داود الذى بُنى للحمایة لعدو النفوس اللدود، فصاروا
لكنھا لازمة للسھر  الأسلحة في الداخل لم توضع لأى غرض عدوانى

ویشیر عددھا. لمراقبة، فالمجان والأتراس تعتبر أسلحة دفاعیةوا  
( إلى أن الأسلحة التى یجھزھا الرب بھا موجودة بقدر كافٍ ) ألف
یكشف ) الجبابرة ( وقولھ . وحمایة كاملة لیكون المؤمن تحت غطاء

 .لشعبھ عن اوضع الحصین الذى یضمنھ الرب
 

  تُشبھ داود في طاعتھاإن ھذه العروس: ویمكن تلخیص ما تقدم فنقول
وخضوعھا الكامل للرب، وفي ثباتھا ورسوخھا وتنفیذھا لإرادة االله 
مّدھا بھ من أسلحة كافیة صارت مستعدة للدفاع ضد  مثل البرج وبما

 .العدو أى غارات یشنھا
 

ثدیاھا: والعلامة السابعة . 
نَ السَّوْسَنِظَبْیَةٍ، تَوْأَمَیْنِ یَرْعَیَانِ بَیْ ثَدْیَاكِ كَخِشْفَتَيْ" " (5:4). 

جانبى الصدر یُشیران إلى  الثدى ھو مركز العواطف، والثدیان على
نصبح  اتزان العواطف، ونحن بالإیمان والمحبة نعانق الرب وبھما

 .أكثر قرباً منھ، وبھما فقط نستطیع أن نتحد بالرب
 

جولا الغزال أو الظبى الصغیر یكون عادة رقیقاً خ". ظَبْیَةٍ خِشْفَتَيَْ"
والظباء الصغیرة . لكنھ رشیق وخفیف الحركة یرتجف لأتفھ الأسباب
نكتھا نحو الرب، وبسبب  ترمز إلى العواطف الروحیة المقدسة التى
 طبیعتھا الرقیقة الحساسة لا یجب أن نعرضھا للعیان بل نحفظھا

 .بعنایة حتى لا تُفقد
 
معناه توأم من الغزلان" خِشْفَتَيْ ظَبْیَةٍ" و رة، وتعنى الكلمة في الصغی 

ذلك إشارة  الأصل زوجاً من الغزلان الصغیرة وُلد من أم واحدة، وفي
أن الإیمان والمحبة یجب أن ینمیا معاً إلى قامة متساویة وكل مَنْ 

الرب لم یكن فیھم واحد عظیم الإیمان قلیل المحبة، ونجد في  امتدحھم
یةوالمحبة لھما نفس الأھم العھد الجدید أن الإیمان  ( ، ٦:٥غل

،٥:١تى١ ، ولا یمكن أن نجد شخصاً عظیماً في الإیمان قلیل (14 



عظیماً في المحبة قلیل الإیمان، لكن ھذه الفضائل تنمو نمواً  المحبة أو
 .متساویاً

 
، والمقصود ھنا لیس شیئاً آخر سوى أن "یَرْعَیَانِ بَیْنَ السَّوْسَنِ "
عا في بیئة تناسب والمحبة في العروس قد نمیا وترعر الإیمان
إلى بیئة معیَنة حیث " السوسن" ویشیر .طبیعتھا التى نالتھا من االله
اللازمة لنمو الفضائل  الغذاء والأمور المقدسة والمواعید الإلھیة

 الروحیة التى تزھر عندما توجد في جو سماوى وتتغذى على الأشیاء
ر من الإثم فالسوسن رمز النقاوة والقداسة التى تحفظ الضمی. الطاھرة

لكن إذا. والدنس تدنس الضمیر تكون ھناك خسارة في الإیمان  
الضمیر المطھر وإن كان  والمحبة فھذان ینمیان ویزدھران في تربة
 یجب أن تنمو ھذه الفضائل فذلك یجب أن یكون حیث یرعى الرب

 .قطیعھ
 

نلاحظ ازدیاد نشاط العروس في ذھابھا وراءه: ثالثاً :  
" یحَ النَّھَارُ وَتَنْھَزِمَ الظِّلاَلُ، أَذْھَبُإِلَى أَنْ یَفِ إِلَى جَبَلِ الْمُرِّ وَإِلَى تَلِّ  
١١ ـ ٦:٣في ص (6:4) "اللُّبَانِ  ١:٤رأینا اتحادھا بالرب، وفي ص 
نرى نتیجة ذلك الاتحاد وھى أن الرب قد وجد في محبوبتھ ما  5 ـ
 لم تكن وحتى ذلك الحین. یمتدح جمالھا یُشبع قلبھ ومن ثم جعلھ
وكانت سیرتھا تدل على  العروس قد تعلمت شیئاً عن السماء الثالثة
 عدم التعمق في الحیاة الروحیة، ولكنھا بعد أن دخلت إلى اختبار

البریة بدأ یظھر الفرق، وبدت كلماتھا قلیلة وصوتھا خفیضاً وازدادت 
ونمت في القامة الروحیة وصارت مبطئة في الكلام  شركتھا مع الملك

إنھا بعد أن. رعة إلى الاستماعمس اجتازت اختبار الصلیب صارت  
 الآن تحت سلطان الروح القدس أكثر من أى وقت مضى، وتنظمت
مشاعرھا بصورة أفضل، وصار في إمكانھا أن تنعم بھدوء الروح  ـ
دون أن یدخلھا الزھور النابع من المجھودات  بعد امتداح الرب لھا ـ

 .الكبریاء الطبیعیة التى تتولد عنھا
 

لكنھا على النقیض صار لھا إحساس أعمق بضعفھا وبدأت تعترف 



بأن اختبار الصلیب كان لا غنى عنھ لأجل نموھا، وبینما  بصراحة
تردد ھى شیئاً عن ذلك الاختبار، وبعد  تكلم الآخرون عن اختبارھا لم
السابقة ولم تُظھر  أن امتدحھا الرب لم یظھر فیھا شىء من الكبریاء

لماتھا رغبة للحدیث عن صلاحھا، لكنھا لم تتكلم إلا قلیلاًفي ك وكان  
وھكذا نجد أن النضوج الروحى كان یزداد ... ذلك في روح خاضعة

 .فیھا وضوحاً
 

"َ ویعتبر بعض" ذْھَبُ إِلَى جَبَلِ الْمُرِّ وَإِلَى تَلِّ اللُّبَانِ الشراح أن ھذه  
رب یعتزل إلى جبل كلمات الرب ولیست كلمات العروس، ونجد ھنا ال

وجبل المر ھذا یثظن أنھ یُشیر إلى جبل المریا الذى . لیقیم ھناك المر
. حیث كانت تحرق البخور كل یوم لأجل تمجید االله أقیم فوقھ الھیكل
القدیم فإنھ سُرّ بجمال كنیستھ  وكما أن الرب یسكن في الھیكل في

ھذِهِ ھِيَ رَاحَتِي:" واختارھا مسكناً لھ إلى الأبد ھھُنَا أَسْكُنُ . إِلَى الأَبَدِ 
) "لأَنِّي اشْتَھَیْتُھَا ١٤:١٣٢مز . سیبقى ھناك إلى أن یفیح النھار (
تكون العبادة والسجود الله فھناك یوجد المسیح، وكما یشیر  وحیث
المحترق إلى الصلوات المرفوعة ففوق تل  البخور الصاعد من اللبان

كھملیبار اللبان سیلتقى الرب بشعبھ المصلى . 
 

 (15 ـ 7:4) الدعوة للسماویات
ویتفق في ذلك( وھنا یتكلم الملك ). ٨، ٧ع(نجد أولاً الدعوة  معظم  

عن النھوض الروحى في العروس، فبعد أن قامت العروس ) الشراح 
الجدیدة نحو فھم أعمق للصلیب والقیامة استطاع الملك  بھذه الخطوة
مِیلٌ یَا حَبِیبَتِي لَیْسَ فِیكِ عَیْبَةٌكُلُّكِ جَ ":أن یُوجھ حدیثھ إلیھا قائلاً " 

(7:4). 
 

ھا أنت:"قبل ذلك قال لھا الملك فقط " ، لكنھ الآن یقول لھا "جمیلة 
وبمعنى آخر إنھ یصفھا بأنھا كاملة" كُلُّكِ جَمِیلٌ الجمال لأن كل  

عیوبھا قد زالت بعمل الصلیب، ولم یبق فیھا سوى حیاة فادیھا 
رت الآن تقف فوق أرض جدیدة ھى حیاة السماویة وصا المقدسة
وھكذا . الجمال لیس فیھا عیبة قیامتھ، ویمكن أن نراھا الآن كاملة



 .الاستجابة ینظر الرب إلى كل مَنْ قطع ھذه الخطوات وأظھر ھذه
 

انْظُرِي مِنْ رَأْسِ ! لُبْنَانَ ھَلُمِّي ِّ مَعِي مِنْ لُبْنَانَ یَا عَرُوسُ، مَعِي مِنْ "
، مِنْ رَأْسِ شَنِیرَ وَحَرْمُونَ، مِنْأَمَانَةَ  "خُدُورِ الأُسُودِ، مِنْ جِبَالِ النُّمُورِ 
(8:4). 

 
النشید طلب الملك أمرین من محبوبتھ  في الجزء الثانى من سفر

 :المختارة
لقد أرادھا أن: أولاً أن تمضى معھ : ثانیاً. تقوم وتخرج من ظروفھا 

لاتھوقد رأینا أنھا بسبب معام. حیث یذھب معھا قد نھضت وقامت،  
 لكنھا لم تتعلم كیف تمضى معھ حیث یذھب فوق الجبال والتلال، ومن

 .ثم بقى طلب الرب إلیھا معلقاً
 

ولا یتخلى عن قصده  لكن الرب لا ینزل أبداً بالمستوى الذى ینشده
 من نحو مختاریھ، لكنھ ینتظر مترقباً حتى بالنضوج المتزاید نبلغ

إنھ قط بغیر فكره ولا یتحول عن غرضھ، . شودالھدف الأكمل المن
معاملاتھ معنا أن یأتى الوقت المحدد وعندئذ  وكثیراً ما یحدث بعد
ھلمى :" فعل من قبل یعود فیدعونا إلى إتمام قصده الكامل كما

إنھ . وتوجد الآن ضرورة حتمیة وحاجة ملحة لأن تفعل ذلك".معى
معى ..ھلمى معى" تین على ضرورة تنفیذ الدعوة فیكررھا مر یُركز

إن الرب یدعوھا ھنا).  ویعتقد بعض الشراح . للتحلیق في السماویات 
یحمل دعوة للرحیل من) من لبنان (أن قولھ  لبنان، لكننى أعتقد  

لا تدل بالضرورة على رحیل، لكنھ یطلب ) من (إن كلمة . العكس
أن ھنا أن تأتى إلى التطلع من ارتفاعات شاھقة تستطیع منھا  منھا

من لبنان( ترى المنظر  فالكلام ھنا لا یختص بنداء لخروجھا من  ( 
تطلعات روحیة ترمز  لبنان بل على العكس دعوة للخروج معھ إلى
 إلیھا مرتفعات لبنان ذات الرائحة العطرة وجبال لبنان تُشیر إلى

 .مرحلة جدیدة في اختبارھا
 

ثر مما یمیزه أك ویظھر بوضوح أن لبنان یتكلم عن مركز جدید مرتفع



والأرز شجر فارع الطول، ثمین، . خشب الأرز برائحتھ الفیجاء
والجبال العالیة في الكتاب تدعونا لترك . أخشابھ برائحة عطرة تتمیز
والارتفاع إلى أعلى، إلى مستویات سماویة،  المستویات الأرضیة
ننسلخ عنھ لكى ندخل إلى  ورغم كوننا في العالم لكننا نحتاج أن

یات، ومن ثم فالدعوة الموجھة للعروس ھنا ھى دعوةالسماو للارتقاء  
إلى علو سماوى، أو بمعنى آخر إنھا دعوة للمؤمن لیكون مع المسیح 

 .لیرى الأمور الأرضیة من علو شاھق في أمجاده
 

الجبال، یوجد كثیرون من  إن مركز المؤمن یجب أن یكون فوق قمم
في  المؤمنین قد تعثروا وتردوا في الوھدات بینما مركزھم المرسوم

وفي المسیح نكون قریبین من السماویات . المسیح ھو مركز الرفعة
المستویات الأرضیة، لذلك نرى أن الاختبار المسیحى  بعیدین عن كل
قھا والتى یمكن أن ننعم بالحیاة فو یمر بكثیر من قمم الجبال التى

 .المنخفضة ترتفع بنا بعیداً عن المستویات الأرضیة
 

أو" آمین" مشتقة من " (الحق" أو " التثبیت" معناھا" أمانة " لیكن  " 
ومن ھذا العلو یمكن أن نرى المسیح الشامل لكل حق). كذلك . 

 
معناھا سلاح، ومن الواضح أنھا تشیر إلى السلاح الكامل  "شنیر "

وھذه الكلمة تُوجھ أفكارنا إلى الحرب . القدس  الروحالذى یعطینا إیاه
وفي. وإلى الحاجة للاستعداد الكامل الارتفاع الروحى نستمد النور  
 .العدو السماوى الذى بھ نستطیع أن نكتشف تحركات

 
" وھى بلاشك تتكلم عن نصرة الصلیب " التدمیر " معناھا " حرمون
ویستطیع .  أعمال إبلیسیسوع ابن االله قد أظھر لكى ینقض وأن الرب
الكاملة فقط بواسطة الاتحاد الكامل  المؤمن أن یعرف نصرة المسیح

 .مع المسیح الممجد
 

المرتفعة في مجال الحیاة الروحیة، وتتكلم ھذه  ھناك الكثیر من القمم
، ١والنمو، غیر أننا من أفسس ص  المرتفعات عن الاممتداد والتوسع



جد بالضبط حیث یوجد نعلم أن دائرة السماویات تو٢ العدو وحیث  
١٢:٦كما یتضح من أف(یبسط سلطانھ   ). 

 
عندما یسیر المرء فوق قمم " النمور من خدور الأسود من جبال "

شنیر( و )أمانة ( جبال لبنان ویصل إلى أقصى علو  ) حرمون (و  ( 
فإنھ في نفس الوقت لن یتفادى المرور بخدور الأسود وجباب النمور، 
بقاع یُسمع زئیر الأسود وھناك تسحق النمور فرائسھا، لكن تلك ال ففى
النمور توجد في أماكن ترمز بعینھا إلى  خدور الأسود وجبال

 .السماویات
 

نتمتع باختبار الرفعة الروحیة والدخول في  وإن ما یواجھنا قبل أن
على الأرض، فبعد  دائرة السماویات لیس أكثر من أعمال العدو

ئرة السماویات لابد أن نأتى إلى الأماكن التىالتوغل أكثر في دا  
تنتشر فیھا مختبآت العدو لكى نرى لیس فقط أعمالھ بل ندخل في 
ومن جھة الأسود یتكلم الكتاب عن زئیرھا،  .صراع معھ وجھاً لوجھ

أما النمور. فعمل العدو ھو أن یُخیف ویُرعب فیوجھ كتاب الكتب  
ن عمل العدو ھوانتباھنا إلى مطامعھا، وھذا الجانب م  .الالتھام 

 
الوقت  والرب بدعوتھ لمحبوبتھ إلى السماویات لم یقل لھا إنھا من ذلك
فصاعداً سترى كل شىء ساطعاً وجمیلاً، لكنھ یریدھا أن تعرف أنھ 
أن الحیاة في قمم الجبال ستكون مجال تحركاتھا لكن  على الرغم من
وإن كان الإنسان . رالأسود والنمو تلك الأماكن ھى أیضاً دائرة عمل

،١لا یمر باختبار السماویات الوارد ذكره في أفسس  فإنھ لن  2 
وإن كل مًنْ . ٦یستطیع فھم الحرب الروحیة المذكورة في أفسس 

الروحیة لابد أن یعرف حقیقة حضور العدو بالقرب  اختبر الرفعة
من ارتفاع شاھق، من قمة  منھ، ولأجل ذلك یدعونا الرب أن نتطلع

لحق الإلھى، ومن قمة جبل التسلح بسلاح االله الكامل،جبل ا ومن قمة  
ومن جھة الأمور السماویة . جبل نصرة الرب على كل قوى الھلاك

الإنسان أن یقف فوق مواقع سماویة لكى یراھا بوضوح،  یتحتم على
 .حقیقیة للأمور ومن ھناك یمكن أن تكون لنا نظرة



 
كل والصعوبات بفكر أرضىكثیراً ما نحاول بإصرار أن نحل المشا  

طبیعى، لكن ھذا یقودنا حتماً إلى الفشل، فحتى ونحن نعالج بعض 
نحتاج أن ننظر إلیھا من علو سماوى وإلا  أمور الحیاة البسیطة
یجب أن یغیب عن  فسنخفق تماماً في الوصول إلى حل، غیر أنھ لا

من البال أننا في تلك المناطق المرتفعة نكون قاب قوسین أو أدنى 
) جبال النمور ( و)خدور الأسود ( الظلمة التى ترمز إلیھا  قوات
إننا مھما اختبرنا ونحن فوق قمم جبال  :ولكى نُلخص ما سبق نقول
قریب، وأننا قد وصلنا  المحبة الإلھیة یجب ألا ننسى أن العدو دائماً
 فقط إلى ھناك بالرغم من وجود الأسود والنمور، وأن أولئك فقط

ا في قمم الجبال ورأوا مناظرھا ھم الذین یعلمون كیف الذین عاشو
ومكر متلمساً أولئك الأشخاص الذین یتمتعون  یتجول العدو بخبث
أبصروا الأمور من مرتفعات  بالإدراك الروحى، وأولئك الذین إذاً
مھزوماً  أرض میعاد االله یجب في نفس الوقت أن یظلوا یرون العدو

 .ھزیمة كاملة
لروحیة ھناك أول كل شىء موقف یجب أن یُتخذومن جھة الحرب ا . 

وثانیاً رؤیة لابد أن تُرى، وبدون ذلك الموقف یصیر من المستحیل أن 
لكن من الجانب الآخر بغیر الرؤیة . الحقیقیة نعرف صفات العدو

وكلا . تحركات العدو الخادعة السماویة یكون من المستحیل أن نلحظ
لمستحیل أن نُحارب أوالأمرین لازم وبدونھما یكون من ا نلتحم مع  

 .العدو في أى نوع من الصراع مطلقاً
 

دعوة لم یسبق لھا مثیل، كانت دعوة  لأجل ذلك كانت دعوتھ لمحبوبتھ
وبالنسبة لعذراء رقیقة كان. عظمى لھا متطلباتھا أمراً عسیراً أن  

 تتسلق مثل تلك الجبال لتصل إلى تلك القمم الشاھقة، وكان ذلك تحدیاً
ئلاً لإرادتھا أن لا تُبدى معارضة في الدخول إلى منطقة تنتشر فیھا ھا

وبعد أن تلقت ھذه الدعوة لأجل ! وجباب النمور خدور الأسود
 ؟ الارتقاء الروحى، كیف كان جوابھا

 
لقد بدأت تتحرك عند دعوتھ لھا لكنھا . وھنا نجد استجابة فعلیة صامتة



قَدْ سَبَیْتِ قَلْبِي یَا :" كلماتتتكلم، وھذا جعل الملك ینطق بھذه ال لم
قَدْ سَبَیْتِ قَلْبِي بِإِحْدَى عَیْنَیْكِ، بِقَلاَدَةٍ وَاحِدَةٍ. الْعَرُوسُ أُخْتِي مِنْ  

یَا :" ھذه ھى المرة الأولى التى یدعوھا الملك قائلاً) ٩:٤." (عُنُقِكِ
ا ینظر وھنا تلتقى رغباتھا نحوه برغباتھ نحوھا، وھن". الْعَرُوسُ أُخْتِي
یستطیع أن یثق فیھا أنھا تستطیع أن تُشاركھ كل  الملك إلیھا كمَنْ
النضوج لم یكن من قبل وصارت  شىء، وقد بلغت عواطفھا حداً من

 .جدیرة الآن أن تدخل معھ في علاقة الزواج
 

أن ھذه العروس المحبوبة قد اجتازت معاملات لا تدخل تحت  لابد
خلیقة الجدیدة، وقد كان ذلك ال حصر حتى ظھرت علیھا كل ملامح

لقد. ھو الذى ملأ قلب الملك بالمزید من الرضى والسرور أحبھا  
 أو شرط  الملك، وكان سر جاذبیتھا استجابتھا وخضوعھا بدون قید

القدس حتى إنھا بدت جمیلة بلا عیب، الأمر الذى سبى  لعمل الروح
 .قلبھ

 
بیبتھ بأنھا أختھ، فقد الأولى التى یدعو فیھا الملك ح ونجد أنھا المرة

لأَنَّ" كانا من عشیرة واحدة  "الْمُقَدِّسَ وَالْمُقَدَّسِینَ جَمِیعَھُمْ مِنْ وَاحِدٍ 
( ١١:٢عب وأیضاً  وقد كانت سارة زوجة إبراھیم أختھ من أبیھ، .(
إسحق تزوج من واحدة من عشیرتھ تماماً مع عیسو المستبیح الذى 
 الرب یسوع یُعطى نفسھ ومحبتھ لكننا نجد. وثنیات أخذ لنفسھ زوجات
وُلدوا من الآب الذى في السماء صارت  لتلك الفئة من الناس الذین إذ

 . حیاة مثل حیاتھ لھم
 

" سَبَیْتِ قَلْبِي" لقد أمسكت بقلبى وجذبتنى إلى نفسك، وصار :" أى 
جعلتنى أسیراً ملازماً لك إذ إنك  شبعى في الوجود بالقرب منك، لقد

، وفضلا عن ذلك لقد برھنت عیناك علىاستجبت لرغباتى أن لھما  
القدرة على التعبیر أكثر من الكلمات، لقد علمت الآن بنظرة من 

 ."ترغبین أن تمضى معى كل الطریق عینیكِ  أنكِ
 

ویمكن . نظرة تدل على الإدراك الروحى "سَبَیْتِ قَلْبِي بِإِحْدَى عَیْنَیْكِ "



كلام، ألمأن تحمل نظرة عین رسالة أبلغ من ال ینظر الرب نفسھ مرة  
ولا یمكن للغریب! إلى بطرس وأذاب قلبھ بنظرة واحدة من عینیھ ؟  

أن یقرأ أو یفھم نظرة عین الحبیب، لكن المحبوب یستطیع أن یُبصر 
 .المحب فیھا بوضوح رغبة قلب

 
فلم تتكلم عیناھا فقط لكنھ.". بِقَلاَدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عُنُقِكِ " لاحظ أیضاً  

كانت القلادة على العنق رمزاً للطاعة. الاستجابة الإیجابیة من عنقھا  
٨:١،٩أم ) للفرائض الإلھیة كما یتضح من اِسْمَعْ یَا ابْنِي تَأْدِیبَ 8 ":(
لأَنَّھُمَا إِكْلِیلُ نِعْمَةٍ لِرَأْسِكَ،٩تَرْفُضْ شَرِیعَةَ أُمِّكَ،  أَبِیكَ، وَلاَ وَقَلاَئِدُ  

بطاعتك لتعلیم وتھذیب الروح:" رید أن یقول لھاإنھ ی.". لِعُنُقِكَ القدس  
الذى صبغ شخصیتك بالملامح الروحیة قد سبیت قلبى الذى امتلأ 
 .علمت الآن أنك تخضعین لى لأقودك إلى الأمام بالمحبة لك، وقد

 
العلاقة: الأمر الثانى ١٥ـ  10:4) الداخلیة  ). 

وَكَمْ! كَمْ مَحَبَّتُكِ أَطْیَبُ مِنَ الْخَمْرِ! حُبَّكِ یَا أُخْتِي الْعَرُوسُ مَا أَحْسَنَ"  
إنھ یمتدح ھنا) ١٠:٤(رَائِحَةُ أَدْھَانِكِ أَطْیَبُ مِنْ كُلِّ الأَطْیَابِ  محبتھا  

وكأنھ لم یمتدحھا من قبل، لقد أراد االله الآب أن یجتذب الإنسان إلیھ 
المحبوب ابنھ یسوع المسیح، ولأجل ھذه الغایة أرسل االله ابنھ  بواسطة
یكون بمثابة دعوة من االله للإنسان لیحبھ، وعندما  إلى ھذا العالم لكى
یسوع كما حدث مع ھذه العروس  یُجتذب الإنسان على ھذا النحو إلى
شخص ابنھ  فذلك في الحقیقة استجابة من الإنسان لكى یجب االله في

 تتحرك نحوھا  فالمسیح ھو نقطة الجاذبیة التى. یسوع المسیح
البشرعواطف   .استجابة لمحبة االله 

 
مثل ھذا  وھذه المحبة في المؤمن تكمل وتنضج بتقدم الوقت حتى یجد

المؤمن أن قلبھ لم یعد بعد على أمور ھذا العالم لكنھ موجھ كلھ 
السماویة، وعندما یبلغ المؤمن ھذا الحد فعندئذ یستحق أن  للأمور
ك أطیب من ما أحسن حبك، كم محبت:"المدیح یسمع من الرب كلمات

 "!الخمر
 



العروس الملك بسبب محبتھ اكتفت بأن   عندما امتدحت٢:١في نش
وبالمقارنة مع" أطیب من الخمر" تعلن أن محبتھ  كلمات الملك لھا  

 .نصل إلى الحقیقة أن تقدیر المؤمن لمحبة المسیح أقل كثیراً مما یجب
 مِنْھُمَا وَقَبَّلَ كُلٌّ" نعلم جیداً قصة محبة داود ویوناثان، وكیف 

1) "وَبَكَى كُلٌّ مِنْھُمَا مَعَ صَاحِبِھِ حَتَّى زَادَ دَاوُدُ صَاحِبَھُ، ٤١:٢١صم ) 
 .كثیراً كل محبة والرب الذى كان داود رمزاً لھ فاقت محبتھ

 
ھذه العروس المحبوبة لھا  "رَائِحَةُ أَدْھَانِكِ أَطْیَبُ مِنْ كُلِّ الأَطْیَابِ "

العروس   مُسح الملك بالروح القدس، وقد قبلتلقد. رائحة أدھان الملك
 نفس المسحة بنفس الروح، وقد كان ذلك ھوُ  الدُّھْنِ الطَّیِّبِ عَلَى
 طَرَفِ ثِیَابِھ الرَّأْسِ، النَّازِلِ عَلَى اللِّحْیَةِ، لِحْیَةِ ھَارُونَ، النَّازِلِ إِلَى

( ٢:١٣٣مز ). 
 

رائحتھ الزكیة التى  غیر أن الكلام ھنا لیس عن الدھن نفسھ بل عن
 تعبر عن صفاتھ المختلفة، والرائحة خاصیة غیر مرئیة ولا یمكن

ألم تجد . تمییزھا إلا بحاسة الشم، وھى ظاھرة لا یمكن للعالم تفسیرھا
مؤمناً معیّناً یشع تأثیراً روحیاً خاصاً تعجز عن وصفھ  أحیاناً أن
الطائعة للروح إنھا ثمرة الحیاة ! العطرة بكلمات ؟ ھذه ھى الرائحة
كثیراً . للعالم أن یجمعھا معاً القدس وھى تفوق كل الفضائل التى یمكن
معیناً في بعض  ما نضطر أن نعترف بأن غیر المؤمن قد یفوق مؤمناً
 الصفات الطبیعیة، لكن ھذه لا یمكن أن تُقارن بالرائحة الطیبة التى

 .تفیح من حیاة یصوغھا روح االله
 

ة ھنا تختلف عن كلوھذه الرائحة المذكور الروائح السابق ذكرھا ولا  
ما  یمكن أن یوجد بین كل عطور العالم وأطیاب الحیاة الطبیعیة

یوازىروائح ھذه المسحة التى تدھنت بھا ھذه العروس، وبسبب ھذه 
 .تقطران عسلاً المسحة صارت شفتاھا

 
"11 تَحْتَ. شَفَتَاكِ یَا عَرُوسُ تَقْطُرَانِ شَھْدًا  عَسَلٌ وَلَبَنٌ، وَرَائِحَةُ لِسَانِكِ 

 (11:4) "ثِیَابِكِ كَرَائِحَةِ لُبْنَانَ



قصیر، لكن الأمر یحتاج إلى قدر  ونعلم أن العسل لا یتكون في وقت
وھذه ھى  كبیر من الجھد في زمن طویل لكى یصنع قلیل من العسل،

التھذیب في محضر الرب، إنھ عمل شاق یحتاج : الخطوات التمھیدیة
نللكثیر م المثابرة، ومن ثم فإن ما تنطق بھ شفتا العروس لیس  

لا یلیق بل فقط كلمات حلوة لأجل  كلمات بطالة، أو كلام الھزل الذى
إنھا لا تتكلم بكلمات مندفعة كنھر جبلى. البنیان جارف، بل بالحرى  

ولا ینطبق ذلك فقط على كلماتھا. تقطر كلماتھا كالعسل قطرة قطرة  
لى ما كان خفیاً غیر ظاھرالمسموعة بل أیضاً ع . 

 
 .(11:4) "عَسَلٌ وَلَبَنٌ تَحْتَ لِسَانِكِ"

. أنھا كانت تمتلك مخزناً داخلیاً یذخر بالخیر الوفیر وتستطیع أن ترى
من ضعف، واللبن إلى بناء ما ھو  ویرمز العسل إلى كل ما یُقوىّ

لقد كان كنزھا غزیراً وفیراً حتى إنھا. حدیث ورقیق دائماً  كانت 
مستعدة أن تُوزع على المحتاجین، ولم تكن تفعل ذلك للظھور أو 
كثیرون یمیلون إلى عرض ما . بما اختزنتھ في داخلھا التباھى

تخفى تحت لسانھا مخزن عسل  یمتلكونھ، لكن ھذه العروس كانت
 .ولبن

 
 (11:4) "لُبْنَانَ َ رَائِحَةُ ثِیَابِكِ كَرَائِحَةِ"

ل ما لھ صلة بالخارج، كالسلوك إلى ك تشیر الثیاب في الكتاب
وكل ما یمكن أن  والأفعال، والمسرات العالمیة، والخصال الحمیدة،

 الخارج، فالثیاب ھى أغطیة الجسد المنظورة التى یسھل  یُرى من
وقد صار الآن جبل لبنان موطن العروس، . الآخرین رؤیتھا على
یاة الروحیة إلى السلوك تحمل رائحة الح وكانت كل ثیابھا التى تشیر
الأمر إن مسیرھا مع الرب  المرتفعة التى یرمز لھا لبنان، وفي حقیقة
 .العالیة في تلك الأماكن المرتفعة جعلھا تفیح برائحة تلك المواضع

 
 .(12:4) "مُقْفَلَةٌ، یَنْبُوعٌ مَخْتُومٌ أُخْتِي الْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ، عَیْنٌ"
ریمكن أن نُلاحظ أنھ قد ورد ذك في " فِرْدَوْسُ " ،١٢في ع" الجَنَّةٌ  " 

، ثم١٦في ع" جَنَّتِھِ " " و جَنَّتِي " ١٣ع  وكل . ١:٥جَنَّتِي أیضاً في  



و" الجنَّاتٍ"ثم یرد ذكر. ذلك في صیغة المفرد " السُیُولٌ" و" المِیَاهٍ " 
 . في صیغة الجمع١٥في ع 

 
لصفحات الأولى الأولى كما نعلم ذلك من ا وقد كانت الجنة فكرة االله

فبعد أن خلق االله العالم. من الكتاب المقدس . والإنسان غرس جنة 
ولیست الجنة أرضاً مشاعاً، ولا ھى حقل زراعة، لكنھا أغراس 
 لیست بقصد  قد تحوى الجنة أشجاراً، لكنھا. والبھجة للجمال

أشجار الفاكھة لكن قیمتھا لا  الحصول على أخشاب، وقد تكون بھا
دره من ربحتُقدر بما ت . 

 
الاستعارى نرى أن العروس قد بلغت الآن درجة  ومن ھذا الأسلوب
ولقد علمت ھى  روحیة صارت بھا موضوع شبع وسرور الرب،
أیضاً أنھا لیس لھا أن تعیش لذاتھا بل أنھا قد خثلقت لأجل مسرة 
وفي ھذا الوصف التصویرى نجد فكرة . قلب عریسھا المحب وشبع

، "جنة مُغلقة" مجرد جنة، لكنھا كانت   تكن فقطالدعوة العُلیا، فلم
وھذا". عین مُقفلة وینبوع مختوم" وكان بداخلھا یعنى أنھا مُخصصة  

جنة حقاً، لكنھا لم تكن حدیقة). ومختاریھ ( لأجل مسرة العریس   
عامة، ولم یكن كل جمال شخصیتھا بما فیھا من ملامح روحیة وبھاء 
ویُخبرنا الكتاب . یبھا الوحیدشخص سوى حب سماوى لأجل مسرة أى

وَكُلُّ إِنَاءٍ"  أن ١٥:١٩في سفر العدد  مَفْتُوحٍ لَیْسَ عَلَیْھِ سِدَادٌ بِعِصَابَةٍ  
فالإناء المفتوح". فَإِنَّھُ نَجِسٌ یكون للاستعمال العام، وإذ إنھ مفتوح  

وكذلك كل. یكون معرضاً لكل الأمراض وكل ما یضر ما لا یكون  
فلو . رب یسوع وحده یتعرض للتشرب بأى شىء آخرمفرزاً لأجل ال

الیوم صاروا أكثر عزلة عن العالم مما ھم علیھ الآن،  أن المؤمنین
. لكان عمل الرب یتقدم بلا معطلات ولو كان غطاؤھم أكثر إحكاماً
طاھراً  وفي ھذه الكلمات نجد أیضاً ضرورة حفظ الإنسان نفسھ

القداسة ملازمة للافتراز للرب عفیفاً، فالجنة المغلقة أرض نظیفة، و
وحده، وسواء كان في جنتنا نبع أو بئر فھذه لیست  لنكون لھ
 .میاھھا إلى خارج بحسبما اتفق للاستعمال العام ولا لكى تجرى

 



نَارِدِینٍ . أَثْمَارٍ نَفِیسَةٍ، فَاغِیَةٍ وَنَارِدِینٍ أَغْرَاسُكِ فِرْدَوْسُ رُمَّانٍ مَعَ"
قَصَبِ. وَكُرْكُمٍ مُرٌّ وَعُودٌ مَعَ كُلِّ. الذَّرِیرَةِ وَقِرْفَةٍ، مَعَ كُلِّ عُودِ اللُّبَانِ   

 .(14 ،13:4) ".أَنْفَسِ الأَطْیَابِ
 

أو" منبتات"تعنى في النص العبرى " أغراس" وكلمة  " أفراخ " 
والرب إذ یصف عروسھ بھذا الوصف إنما یُشیر إلى أنھا الآن ملآنة 
والتغلب علیھ لترتفع إلى حیاة القیامة كما على قھر الموت  قوة القوة

 .التى أفرخت تُشیر إلى ذلك عصا ھرون
 

ھو  وھذه الحیاة الغنیة تُشبھ بفردوس رمان، والمعنى الملازم للرمان
الرمان ملىء بالبذور الحلوة الغنیة بالعصیر، وھذه . وفرة الثمر

ھا أیضاً لم تكن فقط ممتلئة بقوة حیاة القیامة لكن العروس المحبوبة
وفضلاً عن ذلك، وكما جاء في جزء  .كانت تحمل ثمار حیاة القیامة
فقط على الثمر  سابق، كان خداھا یشبھان فلقتى الرمان، وھذا لا یدل

 .بل أیضاً على الجمال
 

ذكرھا في ھذه الأعداد فقد  أما الأغراس والأشجار العدیدة الوارد
ائحة، فكل ماقُصد بھا أن تشیر إما إلى اللون أو إلى الر یتعلق  

وفي نھایة . بالجمال أو الرائحة العطرة یوجد في النضوج المسیحى
، وھذا یكشف ."كُلِّ أَنْفَسِ الأَطْیَابِ" و" عُودِ اللُّبَانِ "  یرد ذكر١٤ع

 .یكون سالكاً تماماً بحسب ما یُرضى االله عن قدرة المؤمن أن
وَااللهُ"وثمار النعمة ھذه من كل نوع نْ یَزِیدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، لِكَيْ قَادِرٌ أَ 

اكْتِفَاءٍ كُلَّ حِینٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ عَمَل  تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ
9 .صَالِحٍ بِرُّهُ یَبْقَى إِلَى. أَعْطَى الْمَسَاكِینَ. فَرَّقَ«:كَمَا ھُوَ مَكْتُوبٌ  
2) "الأَبَدِ ٨:٩كو كَ نَحْنُ أَیْضًا، مُنْذُ یَوْمَ سَمِعْنَا، لَمْ ذلِ مِنْ أَجْل9ِ ".(
كُلِّ  وَطَالِبِینَ لأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَلِئُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِیئَتِھِ، فِي نَزَلْ مُصَلِّینَ

لِتَسْلُكُوا كَمَا یَحِقُّ لِلرَّبِّ، فِي١٠حِكْمَةٍ وَفَھْمٍ رُوحِيٍّ  كُلِّ رِضىً،  
مَل صَالِحٍ، وَنَامِینَ فِي مَعْرِفَةِمُثْمِرِینَ فِي كُلِّ عَ مُتَقَوِّینَ بِكُلِّ ١١االلهِ،  

) "وَطُولِ أَنَاةٍ بِفَرَحٍ قُوَّةٍ بِحَسَبِ قُدْرَةِ مَجْدِهِ، لِكُلِّ صَبْرٍ  .(11  ـ٩:١كو
شىء  الثمار ھى ثمار الروح القدس في حیاة المؤمن بینما رائحة كل



 .تُشیر إلى بركات ونِعَم الروح القدس
 

 (15:4) "مِیَاهٍ حَیَّةٍ، وَسُیُولٌ مِنْ لُبْنَانَ یَنْبُوعَُ جنَّاتٍ، بِئْرُ"
لإرواء الجنة مما یوفر كل  الینبوع والبئر بمیاھھما الجاریة كانا
البئر. وسائل النمو للمروج الخضراء والأزھار والأشجار خزان للماء  

َ الْبِئْرُ"علم أن  ن١١:٤ومن یو. الحلى، بینما النبع ینبع ویفیض میاھاً  
 وھذا یرینا سعتھا لاختزان الینابیع الداخلیة الخفیة، بینما   ٌ"عَمِیقَة

البئر تتكلم عن العمق، بینما النبع یُشیر إلى . بلا توقف النبع یفیض
 .المتفجر الفیضان المستمر

 
 وجنة الملك ھذه بھا بئر ونبع یتدفقان بالطاقة الواھبة للحیاة لكل

قرأ عن جنة عدن أنھ كان بھا نھر ینقسم إلى أربعة وی. المزروعات
مكان في الجنة، وفي أورشلیم الجدیدة  رؤوس كانت تصل إلى كل

وَأَرَانِي نَھْراً صَافِیاً:" یوجد نھر حیاة مِنْ مَاءِ حَیَاةٍ لاَمِعاً كَبَلُّورٍ  
) "خَارِجاً مِنْ عَرْشِ االله وَالحَمَلِ ١:٢٢رؤ ونھر الحیاة بما لھ من  .(
على الإنعاش المستمر یتكلم عن وظیفة الروح القدس وعملھ في  قدرة
المیاه الحیة ھذا ھو الذى جعل جنة سلیمان  حیاة القدیسین، وفیضان
ا لمیاه تنفجر في الجنة  تخرج أشھى الثمار وأجمل الأزھار، ولم تكن

 .لكنھا كانت تنساب من مرتفعات لبنان
 

 كان یمكن أن تنطلق الحیاة یسوع إلى السماء ما ولولا صعود الرب
إِنَّھُ خَیْرٌ لَكُمْ أَنْ : أَقُولُ لَكُمُ الْحَقَّ ":المنبعثة من الروح، ولأجل ذلك قال
 لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ یَأْتِیكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَھَبْتُ أُرْسِلُھُ أَنْطَلِقَ، لأَنَّھُ إِنْ
) "إِلَیْكُمْ ٧:١٦یو حى الذى یفیض الیوم في حیاة الرو فكل الانتعاش .(
الذى یشفع فینا  المؤمنین ناتج عن تدفق روح الحیاة من محضر الرب

 .أمام الآب
 

 (1:5 ـ 16:4) حیاة المحبة
ھَبِّي عَلَى جَنَّتِي ! رِیحَ الْجَنُوبِ اِسْتَیْقِظِي یَا رِیحَ الشَّمَالِ، وَتَعَالَيْ یَا"

لِیَأْتِ. فَتَقْطُرَ أَطْیَابُھَا یبِي إِلَى جَنَّتِھِ وَیَأْكُلْ ثَمَرَهُ النَّفِیسَحَبِ  " (16:4) 



 .العروس في ھذه الكلمات نجد استجابة
 

كم تكون مصحوبة بالصقیع والجلید وتجعل الأبدان" رِیحَ الشَّمَالِ  "  
 !ترتجف

كم ھى رقیقة لطیفة مُنعشة" رِیحَ الْجَنُوبِ " ! 
 

قد صارت مثل جنة أنھ بسبب علاقتھا بالملك  لقد علمت العروس
النعمة، ولأجل ذلك فھى  زاخرة بالوفیر من الثمار الروحیة وبركات
مناسبة،  لا تھتم الآن بالظروف الخارجیة إن كانت مناسبة أو غیر
فھى لن تتأثر أو تتضرر بھا، بل أنھا بالأحرى ستستفید منھا لتبعث 
مت لقد بلغت درجة من النعمة عل. تحملھا ھبات النسیم رائحة زكیة
على إنسان القلب الباطن ولیس على  عندھا أن النجاح الروحى یعتمد

فما دامت الجنة تحمل ثمارھا. الظروف الخارجیة وتفیح رائحتھا فلا  
 یھم إن ھبت ربح الشمال أو ربح الجنوب، وكل ما ستفعلھ الریاح أنھا

 .ستساعد على انتشار الرائحة إلى مسافات أبعد
 

حدود معینة، لكنھا استطاعت أن   داخلولم تعد العروس بعد تعیش
ولقد أصبحت تعلم علم. تحیا وتزدھر في أى ظروف خارجیة الیقین  

أنھ في توفر النعمة في الداخل لن تجد صعوبة في التكیف أمام أى 
:" وھى في ذلك تتفق مع الرسول بولس في شھادتھ ظروف طارئة،
فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي جَمِیعِ . أَسْتَفْضِلَأَیْضًا أَنْ  أَعْرِفُ أَنْ أَتَّضِعَ وَأَعْرِفُ
 "تَدَرَّبْتُ أَنْ أَشْبَعَ وَأَنْ أَجُوعَ، وَأَنْ أَسْتَفْضِلَ وَأَنْ أَنْقُصَ الأَشْیَاءِ قَدْ
( ١٢:٤فى یَتَعَظَّمُ"وأیضاً  ( الْمَسِیحُ فِي جَسَدِي، سَوَاءٌ كَانَ بِحَیَاةٍ أَمْ  

) "بِمَوْتٍ ٢٠:١فى ). 
 

نا دلیل علىوإن صحیتھا ھ حالتھا الروحیة المنتعشة، كما أنھا دلیل  
فریح الجنوب وریح الشمال. على إیمانھا إشارة إلى الظروف  

 المختلفة التى تختارھا لھا ید الروح العُلیا لأجل نضوج جنتھا، وھى
. من جانبھا قد اعترفت ھنا بحق الروح القدس في كل ما یختاره لھا
ریح الشمال مخفیة لكن بالنسبة لَمنْ لطیفة و ورغم أن ریح الجنوب



واحدة، وقد صار لھا الیقین  جعل سكناه في السماویات كانت لھا قیمة
الظروف  المبارك أنھ بصرف النظر عن المكان والزمان فما دامت
تخضع لقیادة وتوجیھ الروح القدس فإنھا ستؤول إلى ظھور النعمة 
الروح القدس لیكمل الداخل، ومن ثم صارت تتطلع إلى  المختزنة في

 .ظرف وینجز عملھ وقصده بواسطة كل
 

وحیث إن الرب قد غرسھا لتكون جنة وسكب نعمتھ علیھا لتحمل 
فلأجل ذلك یجب علیھا أن تسمح لھ أن تسمح لھ أن یدخل  أثماراً جیدة
في الجزء الأول من العدد وصفت . بھا إلى جنتھ لیجمع الثمار ویتمتع

" جنتھ:" الحال لتقول  ذلك تغیر أسلوبھا فيوبعد" جنتى"نفسھا بقولھا 
، فجنة حیاتھا بكل ثمارھا"جنتھ" ھى " جنتى" ـ وبمعنى آخر إن  . لھ 

وھكذا نرى أن ثمار الروح عینھا ھى التى تزین حیاة المؤمنین  ـ
فخر لكل مُنْ یحملھا ـ ھى لأجل مسرة الرب  وحتى لا تكون سبب

وھنا نجد العروس. ولأجل مجد االله وحده المحبوبة تعید تكریس ذاتھا  
 .غرضھ تماماً للرب بلا قید ولا شرط لإتمام

 
. جَنَّتِي یَا أُخْتِي الْعَرُوسُ قَدْ دَخَلْتُ ": ثم نأتى الآن إلى جواب الملك

أَكَلْتُ شَھْدِي. قَطَفْتُ مُرِّي مَعَ طِیبِي شَرِبْتُ خَمْرِي مَعَ . مَعَ عَسَلِي 
صْحَابُلَبَنِي كُلُوا أَیُّھَا الأَ لقد  (1:5) "اشْرَبُوا وَاسْكَرُوا أَیُّھَا الأَحِبَّاءُ .

كلماتھ نستنتج أنھ لم یتردد علیھا  كانت العروس جنة الرب، لكننا من
لیتنا نتعلم ھذا الدرس،  .كثیراً لكنھ قد جاء إلى ھناك استجابة لطلبھا
 فمع أنھ على الرغم من أن التكریس الأول قد جعلنا بحق خاصة الرب
ذلك فإن التكریس المستمر ھو الذى یدفع الرب لیأتى إلى جنتھ، وھو 

 .تكون ھناك ثمار وأطیاب تشبع نفسھ یأتى فقط عندما
  

الذاتى ونفترض أن كل شىء  دعونا ننتبھ لئلا نغوص في الاكتفاء
إننا نحتاج. على ما یرام وذلك ببساطة لأننا من خاصة الرب أن تصل  

لى مسامعنا للتحذیر، ومرة تلو الأخرى ھذه الكلمات مرة ومرات إ
من الرب متوسلین إلیھ أن یأتى إلینا ویجد ما یرید،  یجب أن نلتمس

 .یأت مطلقاً إلى جنتھ وإلا وبعد غفلة نكتشف أن الرب لم



إلى  إن كل ما نكرّسھ للرب یقبلھ، وفي كل مرة توسلت ھذه العذراء
وإن كنت لا . ىالرب استجابة لھا، وھذا ھو ملخص تاریخھا الروح

إن ھذه الصلوات التى تظفر بالاستجابة السریعة  أخطىء إذ أقول ھذا
ویرد ذكر یاء . أنھم خاصتھ وإلا كان یمكن للرب أن یقبل الكل على

جنتى، أختى، مرى، طیبى،: الملكیة ثمانى مرات كما نراھا في  
 إنھ یقبل ثمار الروح التى تُقدم لھ، لكنھ! شھدى، عسلى، خمرى، لبنى

لاَ تُدْخِلْ أُجْرَةَ زَانِیَةٍ وَلاَ ثَمَنَ :" الإثم ولا أجرة زانیة لا یقبل قط أجرة
الرَّبِّ  بَیْتِ الرَّبِّ إِلھِكَ عَنْ نَذْرٍ مَّا، لأَنَّھُمَا كِلَیْھِمَا رِجْسٌ لَدَى كَلْبٍ إِلَى
) "إِلھِكَ ١٨:٢٣تث في حیاة ھذه الفتاة المحبوبة شىء إلا  ولم یكن .(

أن تقدمھ، وبسبب ذلك سّر قلب الملكوترید   .بھا 
 

 ویجب أن نعطى اھتماماً للحقیقة أن ھذا التكریس وھذا القبول یختلفان
تماماً عن أى تكریس عادى من جانبنا وعن أى قبول من جانب الرب 

فخطوة. لما نقدمھ التكریس الأولى في بدایة الحیاة تتم إذ نستودع  
قھنفوسنا في ید الرب لكى یتخذ طری معنا، أما التكریس في الحاضر  
إلى حافتھا من  فھو ناتج عن عملھ الكامل فینا، أن نُقدم لھ حیاة ملآنة

ومن ثم فھذا الملء، وھذا الثمر، وھذا المجد یجب . عملھ وتعب محبتھ
یُقدم كلھ للرب، فكل الأطیاب وكل الثمار الحلوة في جنتنا ھى  أن

 .لأجل الرب
 

عروس الأول كان بقصد أن تكون لھ فرصة قبول الرب لتكریس ال إن
ولكى یتسنى لھ أن یُجرى عملھ داخلھا،  لتفلیح أرض قلبھا وزراعتھا
ما نما وازدھر في  وقبولھ لتكریسھا الأخیر كان بغرض التمتع بكل

فالمؤمنون في البدایة یشبھون قطعة أرض لم تُزرع ولم تُفلح. حیاتھا  
دأ في تحویلھا لتصبح جنة من قبل، لكن بعد أن یتسلمھا الرب یب

والسؤال المطروح. جمیلة لَمنْ الجنة ؟ إن المؤمن المختبر یعلم : الآن 
من التكریس الأولى، لكنھ  أن التكریس الأخیر والأكمل أصعب كثیراً
تعبھ  أمجد كثیراً جداً، وھو یعطى الرب الفرصة لكى یجمع ثمار

 .وآلامھ
 



وا وَاسْكَرُوااشْرَبُ. كُلُوا أَیُّھَا الأَصْحَابُ " مَنْ المشار " أَیُّھَا الأَحِبَّاءُ 
كما أن العروس  إلیھم ھنا بالأصحاب والأحباب ؟ الجنة تخص الرب

لھ باعتباره مخلّصھا وسیدھا، ولذلك فلابد أن أولئك الأصحاب 
یشیرون إلى الأقانیم الثلاثة ـ إنھم شركاء معاً في قبول  والأحباب
مارھا الروحیة التى نضجت، فاالله وحده ـ بث خیرات ھذه الجنة والتمتع

 .المؤمن ولیس الإنسان ـ یقبل ثمر حیاة
 
 

 
 
 
المحبة المغیرة: الجزء الرابع  

١٣:٧ـ  2:5) المحبة المغیرة ـ  2:5) تحدیات الصلیب الجدیدة /(
٣:٦) 

 
 :الدعوة :أولاً

" صَوْتُ حَبِیبِي. أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي مُسْتَیْقِظٌ اِفْتَحِي لِي یَا أُخْتِي، «: قَارِعًا 
لأَنَّ رَأْسِي امْتَلأَ مِنَ الطَّلِّ، ! كَامِلَتِي یَا حَبِیبَتِي، یَا حَمَامَتِي، یَا

 تنعم العروس عند ھذه النقطة كانت (2:5) "اللَّیْلِ وَقُصَصِي مِنْ نُدَى
بالراحة، لا حركة، ولا نشاط، ولا صراع، ولا خوف من أن یُثبت 
لقد عالج الصلیب مشكلة خطایاھا وأعمال الجسد، . وجوده الجسد
. العروس إلى راحة روحیة عذبة فخمدت الحیاة الجسدیة ودخلت

الذات متوقفة  ونستطیع أن نرى ھنا أن الخطیة صارت بلا قوة وكانت
ھا كلھ في حالة ظاھریة من الاستقرار في عن العمل، وصار كیان

 .الحبیب محبة
 

ومع أن الحالة كانت ھكذا من الجانب الواحد لكن من الجانب الآخر 
تكن بغیر درجة ما من النشاط، كان ھناك نشاط في الداخل، تأمل،  لم
نبع الحیاة فیھا لم یتوقف عن السریان، حیاة  إیمان، حیاة، عمل، لأن



الروح القدس مما ظھر أثره   كان حیاً فیھا یسكنىقیامة المسیح الذى
 .في الھدوء الخارجى، لكن الداخل كان نشطاً

بوضوح الفرق العظیم بین الخارج والداخل في المؤمن،  ونرى ھنا
لكن في غایة الیقظة والصحو في  فقد یكون المؤمن في راحة خارجیاً
٢٠:٢غل ) الداخل، ویتفق ذلك مع شھادة بولس في  الْمَسِیحِ مَعَ ":(
وبھذه الكلمات یجسم ". فَأَحْیَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِیحُ یَحْیَا فِيَّ صُلِبْتُ،
الاتحاد الكامل مع الرب یسوع، وإن شخصاً لھ مثل ھذا  الرسول
منتبھاً ویقظاً مستعداً لسماع أى صوت  الاختبار یكون دائماً حساساً

عسوھذا الإنسان الباطن لا ین. یأتیھ من الرب أبداً، فبمجرد أن دعا  
:" المحبة الرب فتاتھ سمعتھ في الحال ھو یتكلم إلیھا بأرق كلمات

 ."حبیبتى، حمامتى، كاملتى
 

اِفْتَحِي لِي یَا :" بابھا متوسلاً ولماذا دعاھا الآن ؟ لقد كان یقرع على
في الأجزاء الأولى من النشید أظھر". أُخْتِي الرب ذاتھ لھا كالملك  

عرشاً في قلب محبوبتھ، وبعد ذلك جاء إلیھا راغباًالذى یطلب  أن  
 أقامتھا حول نفیسھا لكى تتمتع بحیاة قیامتھ،   یُحررھا من الحدود التى

وبعد أن أظھر ذاتھ لھا كالعروس بدأ یسمو بعلاقة المحبة  وأخیراً
 .بینھما

 
 رَأْسِي امْتَلأَ مِنَ:" الكلمات نجد نوعاً مختلفاً من الإعلان وفي ھذه
وبماذا تُعبر ھذه الصورة؟ من " . مِنْ نُدَى اللَّیْلِ الطَّلِّ، وَقُصَصِي
ویكشف عن آلامھ فیبستان جثسیمانى،  الواضح أنھ یتكلم عن نفسھ
وَإِذْ :" یُصارع في الصلاة فھناك امتلأ رأسھ البار بندى اللیل بینما كان
صَارَ عَرَقُھُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ وَ كَانَ فِي جِھَادٍ كَانَ یُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ،

) "نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ ٤٤:٢٢لو وھكذا، ولكیلا یخطىء تلامیذه في  .(
رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ " علیھ، فقد سبق أن أعلن لھم ذاتھ أنھ التعرف

) "الْحَزَنِ ٣:٥٣إش ). 
 

رأینا الصلیب في عملھ الأول لأجل غفران  في الأجزاء السابقة
طایا، ثم رأینا الصلیب یربط بین المؤمنالخ والمسیح في أوثق علاقة  



 وشركة محبة، ورأینا بعد ذلك تأثیر الصلیب في تحریر المؤمن من
نداء العالم وفساد الذات، وكل ھذه الأمور قد تمت في ھذه العروس 

ھذا وقد. المحبوبة لاحظنا اطراد انتصارات سیاحتھا ونضوج إدراكھا  
یب، وبعد ھذا البلوغعن مفاھیم الصل الروحى یسھل على المرء أن  

وأنھ لم  یتصور جیداً أن ما مرت بھ ھو جملة الاختبارات الروحیة
 .تبق سوى بضع خطوات للوصول إلى قیامة الأجساد والمجد الأبدى

 
فلم یزل ھناك وجھ آخر للصیب لھ تأثیره ! الأمر كذلك لكن لیس
ذه العروس المحبوبة تجھلھ تزل ھ العمیق في حیاة المؤمن، وجھ لم
كان اختبارھا  ولا تُدركھ وكانت حدیثھ العھد بھ، وفي أحسن الظروف

وقد كانت في الحقیقة تعلم مقدماص أن ھناك. عنھ سطحیاً وبدائیاً جداً  
آلاماً مرتبطة بالصلیب في صلتھ بالإنسان، لكنھا لم تكن تعلم عن 
وقد كانت قد تدربت . عمقھا واتساعھا الحقیقى مدى ھذه الآلام في
لكنھا لم تكن قد عرفت بعد  على تطبیق الصلیب على حیاتھا الداخلیة،
الرب  كیف سیؤثر الصلیب ویصیغ كیانھا كلھ، ولأجل ذلك یدعوھا

 .ھنا للدخول إلى أسرار الصلیب الكاملة
 

جثسیمانى بطلاقة أن االله الآب قد  وقد كان أرھب ما تكلمت بھ في
لك الاحتقار المذكور فياحتقر ابنھ المحبوب ذ  ( ٤ ـ ٣:٥٣إش ):" 

وَكَمُسَتَّرٍ  وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ، رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ، مُحْتَقَرٌ
لكِنَّ.عَنْھُ وُجُوھُنَا، مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ بِھِ أَحْزَانَنَا حَمَلَھَا، وَأَوْجَاعَنَا  

بْنَاهُوَنَحْنُ حَسِ. تَحَمَّلَھَا قد یكون ". مُصَابًا مَضْرُوبًا مِنَ االلهِ وَمَذْلُولاً 
الفداء في محرقة الصلیب، لكنھ قد لا  المؤمن العادى مدركاً لجانب
محتقراً من الآب،  یعرف شیئاً عن العار الذى لحق بابن االله إذ صار

 .الأممر الذى سبب الآلاىم الشدیدة للرب یسوع المسیح
 

یرة السابقة كان یجد ما یسنده ویشجعھ لأنھ في كل أحزانھ الكث إنھ في
ینعم بحضور الآب معھ، ولكن الآن ـ في یوم  ما مّر بھ من قبل كان
الناس بل بدا أن الآب أیضاً  الصلیب الرھیب ـ لم یكن فقط محتقراً من

ولیس ذلك فحسب، لكن ما جاء. لقد حولّ وجھھ عنھ. قد تركھ علیھ  



كان عقاب الآب واضحاً كل الوضوح في بدا أنھاضربات الآب، وقد 
 .النیابیة العظمى ھذه الذبیحة

 
یمكن أن  وفي ھذا الجانب الفدائى من الصلیب لكم یطلبنا الرب ـ ولا
یطالبنا ـ أن نتحد معھ فیھ لأننا لا نستطیع أن نشترك معھ في التكفیر 
الخطیة، غیر أنھ یدعونا إلى مشاركتھ في جوانب أخرى من  عن

وھذا ما نحتاج أنالصلیب،  ففى بدء الحیاة المسیحیة كانت . نفھمھ 
والشیطان والحیاة  الصعاب التى تواجھنا تتعلق بالخطیة والعالم

ربنا  الطبیعیة الفاسدة التى لم یكن ممكناً التحرر منھا إلا بالاتحاد مع
المبارك في آلامھ وموتھ، وھكذا اختبرنا بعض جوانب الصلیب في 
أن نتحد مع الرب : حیة، لكننا الآن أمام اختبار أعمقالمسی تقدم الحیاة
الناس واالله، وھذا یعتبر شیئاً غریباً عن  في احتمال الاحتقار من

 .الناضج الاختبار المسیحى البدائى غیر
 

یتضمن دعوة جدیدة لھا لكى" اِفْتَحِي لِي:" ونداء الرب لمحبوبتھ تفتح  
اه ندى اللیل، وقد كانت القلب لھ أكثر ولكى تقبلھ الآن بعد أن غط

. المرحلة أن تمر في اختبار أعمق عن عار الصلیب تحتاج في ھذه
مشیراً بذلك إلى"! أختى" لقد ناداھا  حیاة االله كانت تسرى فیھا،  

مشیراً بذلك إلى أنھا كانت على درایة"! حبیبتى" ودعاھا  بالقصد  
دس كان مشیراً بذلك إلى أن الروح الق" حمامتى" الإلھى، ودعاھا

مشیراً بذلك إلى قداسة وطھارة حیاتھ التى " كاملتى"و حالاص فیھا،
یدعھا عروساً لأنھ أراد أن ینتظر لیرى  تكرّست الله، غیر أنھ ھنا لم
موافقتھا على الاتحاد الكامل  مدى استجابتھا للنداء الجدید وأن تعلن

 .والعار بعریسھا المحبوب في احتمال الإھانات
 

نعم، لقد سبق.  منھا باباً مفتوحاً لأجا إعلان جدیدوھكذا طلب الرب  
أن فتحت قلبھا لھ لتقبلھ ملكاص على حیاتھا، والآن یریدھا أن تقبلھ 
، ومن جھة ھا الأمر أراد "رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ "باختیارھا
حبیبتھ إلى شركة آلامھ واقتفاء إثر خطواتھ لكى تتشبھ  الرب أن یقود

غیر أن الرب لم یكن یرید.تھبمو أن یجبرھا على المسیر في ھذا  



لقد. الطریق، ولم یكن یرید أن یجعل ضغطاً على إرادتھا أراد فقط أن  
 .ذاتھا یقرع باب قلبھا متوسلاً إلیھا حتى ترغب من تلقاء

 
 :ثانیاً ـ اعتذارات العروس

بیة كثیرون من المؤمنین في إدراكھ والغال ھذه الدعوة شىء یُخفق
. یتضمن احتمال العار العظمى تفوقھم معرفة الحقیقة أن الصلیب
 صحیح أنھم لیسوا غرباء عن بعض اختبارات الصلیب، بل لابد أنھم
قد تألموا في شھادتھم عنھ، ولابد أنھم اضطھدوا ولحق بھم العار، وقد 
العار مجدھم ورجاءھم وحیاتھم وقوتھم، بل صار  اعتبروا ھذا

تخارھم، لكنھم لنمالصلیب موضوع اف یتصوروا إلى لحظة أن  
الصلیب الذى افتخروا بھ یمكن أن یكون لیس فقط سبب خسارة اسم 
سمعة أرضیة بل خسارة حتى للسمعة الروحیة عندما ینظر الناس  أو
ویرید الرب أن یقود " مَضْرُوبًا مِنَ االلهِ وَمَذْلُولاً " إلى المؤمن على أنھ
في ھذه العروس ـ لیجتازوا نوعاً من  المؤمنین ـ كما ھم ممثلون
والأحباء، بل  الاختبارات تختفى فیھا تعزیة ومشاركة الأصدقاء
ویكون نصیبھم منھم سوء الفھم فیعتبرونھم مؤدبین ومحتقرین من 
صحیح أنھم قد اختبروا من قبل ظلم العالم لكنھم لم یتعرضوا أبداً  .االله
 مثل ھذه الآلام تقود إلى ولابد أن. التأدیب الروحى لھذا النوع من
باالله، ولماذا ـ على ما یبدو ـ قد  تساؤلات أكثر عن علاقة المؤمن

اختبار حقیقى لما یذكره  صار متروكاً من االله ؟ وھنا یأتى المؤمن إلى
) بولس في ٢٤:١كو الْمَسِیحِ فِي جِسْمِي لأَجْلِ  وَأُكَمِّلُ نَقَائِصَ شَدَائِدِ ":(

 ." الْكَنِیسَةُجَسَدِهِ، الَّذِي ھُوَ
 

لذلك لا عجب أن ! لكن آه، ما اقساھا! لھا من دعوة جدیدة عجیبة یا
ارتجفت منھا وأحجمت عنھا، ولابد أن قامت  ترى العروس الرقیقة قد

ألیس مجد االله أھم:" في ذھنھا أفكار كھذه كل شىء على الإطلاق؟ لقد  
  كانكرّست نفسى لھ ووضعت في قلبى أن أخدمھ لأجل مجده، فإن

الآن یقودنى إلى اختبار یسلبنى سمعتى واسمى الحسن بین الناس، 
وكأن ھناك شیئاً خطأ بینى وبین االله ـ إذاً فكیف  وإن كان یدعنى أتحیر

 "!یمكن أن یتمجد ؟



 
كانت في ذلك الوقت شدیدة الاھتمام بمجد االله حقاً، لكن  ربما 

یدھا أیضاً تستمر حتى تصل إلى حد تجر معاملات الصلیب لابد أن
یجب أن یضرب الصلیب. من الاھتمام بمجد االله أصولھ في أعماق  

الحیاة الطبیعیة حتى یصبح اتلمؤمن راغباً في قبول أى نصیب أو 
 .یختارھا لھ الرب ویترك االله یھتم ھو بمجده قرعة

 
ظھرت أمامھا معضلة أخرى  وكان ھناك أیضاً ما ھو أكثر، فقد

عم معضلة تقف في طریق الطاعةبسبب اھتمامھا بعمل االله، ن للدعوة  
فبسبب تقدمھا في حیاة الإیمان قد التفت حولھا كثیرون ممن . الجدیدة

الرغبة في معرفة طریق الرب بأكثر تدقیق، وبما لھا من  لھم
صارت في مركز القائد لكل مَنْ یرید  اختبارات عن حیاة الصلیب فقد

لھذهأن یتبع الرب، لكنھا الآن إن كانت تستجیب  الدعوة الجدیدة  
وترضى أن تتحمل العار ووالازدراء فذلك معناه فقدان مكانتھا 

صحیح أنھا في أوقات سابقة . وضیاع فرص كثیرة للخدمة الروحیة
سبب اجتذاب الآخرین إلیھا لطلب  كانت اختباراتھا في حیاة الصلیب
الصلیب سبب  المعونة والإرشاد، لكن الآن، ألا یمكن أن یكون عار

فورھم؟ وكیف یلتصق الآخرون بھا لكى یتعلموا طرق الرب ؟ ربما ن
ھذه الأفكار سبب قیام صراع جدید في داخلھا وصارت  كانت مثل

ومن ثم. تواجھ معضلة لیست صغیرة جاء جوابھا یحمل الاعتذار  
قَدْ خَلَعْتُ ثَوْبِي، فَكَیْفَ:" والتأجیل  "أَلْبَسُھُ؟ 

 
نى الصلیب فعلاص من ثوب الحیاةلقد جرد:" أو بمعنى آخر .(3:5)  
العتیقة، فلماذا إذاً یجب أن أقوم الآن لأحمل ھذا العار من جدید وھكذا 
فرصة لإساءة الظن وكأنى لم أخلع الثوب القدیم الذى  أعطى الآخرین

 .منطقھا سبق أن طرحتھ بعیداً؟ كان ذلك
 

أحدھما سلبى،: كثیرون من المؤمنین لا یُدركون أن للصیب وجھین  
فالكثیرون یعرفون الصلیب فقط من وجھھ السبى . والثانى إیجابى

طرقھ وحیاتھ العتیقة ـ وحتى ھذه اللحظة كان  الذى یُجرد المؤمن من



لكنھا لم تختبر الصلیب  نظر العروس موجھاً إلى ذلك الوجھ بعینھ،
 "كوسیلة للوصول إلى حیاة المسیح المنتصرة التى غلبت الموت و

ھُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِیسَذَاكَ الَّذِي لَ  ( ١٤:٢عب لقد عرفت فقط  .(
الجسد، لكنھا لم تعرف دور الصلیب  الصلیب الذى یُخلص من أعمال
بالصلیب فقط قد  فیما تقوم بھ من خدمة في حیاتھا الجدیدة وأنھ

صارت ھذه الخدمة ممكنة، وقد ظنت خطأ بما أنھا تحیا حیاة القیامة 
ة الصلیب،و لم تُدرك أن خدمتھا في الحیاة الجدیدة تركت مرحل فقد
وقد. من نتائج الصلیب كانت حیاة الرب یسوع نفسھ في أساسھا حیاة  
 المبارك علامات الصلیب؟ الخلیقة الجدیدة، لكن ألم یحمل جسده

 
 (3:5) "أُوَسِّخُھُمَا؟ قَدْ غَسَلْتُ رِجْلَيَّ، فَكَیْفَ "

ن حیاتھا قد تطھرت تماماً من الخطیة جسدھا ـ أى أ إنھا لم تغسل فقط
یوم من غبار وأقذار ودنس  ـ بل أیضاً كانت تتطھر بإخلاص كل

وقد كانت تفعل ذلك بتدقیق لأن رغبتھا كانت تنحصر. العالم في  
التقدم وقد كان نظرھا مُركزاً في الاحتفاظ بالحالة النقیة، سلبیاً فقط، 
خ الذى كانت تخشاه في أخفقت في معرفة الحقیقة أن الاتسا لكنھا
یكن اتساخاً بالمرة لكنھ ببساطة التذرع  قیامھا لتفتح الباب للرب لم
كان لھا . عدو الأحسن بالأعذار، أو أنھ الاكتفاء بالحسن الذى ھو

 .مقیاس من الاتحاد بالمسیح لكنھ لیس الأكمل
 

الحقیقة وراء الاعتذار أنھا صارت مكتفیة بمقیاس معرفة  وكانت
لذى سبق أن نالتھ ولمالمسیح ا تُدرك ضرورة بلوغ ما تكلم عنھ بولس  

لأَعْرِفَھُ، وَقُوَّةَ قِیَامَتِھِ،" ) "وَشَرِكَةَ آلاَمِھِ، مُتَشَبِّھًا بِمَوْتِھِ  ١٠:٣فى ). 
الاعتداد بالذات  وبغیر أن تدرى تسلطت علیھا من جدید فكرة
متھ عن وعطلتھا عن الذھاب وراءه، وقد كشف ھذا الاعتذار الذى قد

رغبة في تغییر منسوبھا الروحى، ولأجل ذلك جاءت ھذه الدعوة  عدم
 .لإزعاج تلك الحالة من الاكتفاء الجدیدة من جانب الرب

 
بالضرورة تغییراً من أى  وفي ھذه الحقیقة كل تقدم روحى یستلزم

أما الاكتفاء الروحى في أى وقت فلابد أنھ یعنى. منسوب حالى دائماً  



طاعة دعوة علیا، وحالما نصیر مكتفین روحیاً یبدأ رفض التحرك لإ
ووفي الحقیقة إننا لن . التبلد ولا یعود ینبھنا لأى أخطاء الضمیر في
وتفتر فینا الرغبة لاكتشاف قصد المسیح  نبصر خطأ یزعج الضمیر

إن الذین یعیشون حیاة رتیبة. العظیم من نحونا لا یحتاجون إلى بذل  
شىء جدید بل ولابد أن یملأنا الخوف مجھود كبیر في البحث عن 

أن المزید من السعى سیُعكر صفو سلامنا الذى نتمتع بھ في  فنظن
عظیم یُبقى على الرب واقفاً في الخارج  الوقت الحاضر، وھذا خطأ

 .اللیل معرضاً لبرد وندى
 

 :ثالثاً ـ قیامھا أخیراً لتفتح الباب
قُمْتُ لأَفْتَح٥َ. أَنَّتْ عَلَیْھِ أَحْشَائِيمَدَّ یَدَهُ مِنَ الْكَوَّةِ، فَ حَبِیبِي4" لِحَبِیبِي  
 ، 4:5) ".مَقْبَضِ الْقُفْلِ وَیَدَايَ تَقْطُرَانِ مُرا، وَأَصَابِعِي مُرٌّ قَاطِرٌ عَلَى

تكن مشكلة العروس ھى الرفض بل كانت تتعلق بضعف  لم (5
كن ھذا أسلمت تماماً للرب، ل الجسد، أما من جھة إرادتھا فكانت قد
الأمور ــ  التأخر في الاستجابة قد كشف عن أسلوبھا الطبیعى في أداء

ولو كان ھناك عیب أو انحراف خطیر في عواطفھا . البطء في العمل
أى قساوة في القلب، فمن المؤكد أنھا كانت تتحرك لتفتح  الروحیة أو

 .الباب
 

ذه الحركة وقد أراد بھ). كوة الباب" ( مد یده من الكوة " وإذا بالرب
إن یده لم تمتد للتأدیب، لكنھا . أعمق أن یدعوھا للدخول إلى شركة
وضعھا برفق تحت رأسھا،  كانت الید التى عانقتھا من قبل، الید التى

وقد استخدم الرب مرة أخرى نفس ھذه. الید التى ثُقبت بالمسمار الید  
ن كوة وھو إذ مّد یده م. متوسلاً إلیھا لكى تتبعھ إلى اختبار أعمق

یُعرفھا أنھ قد فعل كل ما كان ممكناً عملھ لكى یعلن  الباب قصد أن
الدعوة، وكانت تلك الید الحانیة تحمل  عن ذاتھ أنھا ھو الذى یُقدم لھا
إعلان صادق عن  كل ما یحتویھ قلبھ من عواطف المحبة، وتلك الید

 .ذاتھ
 

ح لنا، ولا المسی وبوجھ عام تعتمد كل اختباراتنا الروحیة على اجتذاب



جدیداً من  یمكن أن نتحرر من أى حالة اكتفاء إلا إذا رأینا أولاً إعلاناً
الرب یسوع المسیح نفسھ، وإلا إذا جاءتنا دعوة منھ، وعندئذ فقط نبدأ 
ومما لاشك فیھ أنن . للأمام لكى نمضى معھ إلى مسافة أبعد نتحرك
ما أقل مدربة على تمییز صوتھ، لكن  كل مَنْ عرفھ تصبح حواسھ

 .إلیھم الذین یتحركون حقاً عند اقترابھ منھم وتوسلھ
 

وعندئذ قامت العروس لتفتح الباب مستجیبة لندائھ، وقد صارت الآن 
. في التخلى عن كل اعتذار وأن تقبل عار الصلیب نصیباً لھا راغبة
یَدَايَ تَقْطُرَانِ مُرا، :" لتفتح الباب، وقولھا وھكذا صممت عندما قامت

صَابِعِي مُرٌّ قَاطِرٌوَأَ إشارة منھا إلى أن حیاتھا تفیح الآن برائحة  "
المسیح التى اجتازت  موت المسیح، وكأنھا تمتلك شخصیاً حیاة

تفتح  الموت، تلك الحیاة التى قامت فیھا كالموج وحركتھا ودفعتھا لكى
أما القفل على الباب فھو . لقد عزمت أن تسیر معھ كل الطریق. الباب

إلىإشارة   إرادتھا، لكن كانت مقابض الباب تفیح برائحة موت المسیح 
 .الزكیة

 
 :رابعاً ـ الحبیب یتحولّ ویعبر

نَفْسِي خَرَجَتْ عِنْدَمَا. لِحَبِیبِي، لكِنَّ حَبِیبِي تَحَوَّلَ وَعَبَرَ فَتَحْتُ" . أَدْبَرَ 
دَعَوْتُھُ فَمَا أَجَابَنِي. طَلَبْتُھُ فَمَا وَجَدْتُھُ لنسبة لشخص قد سبق با (6:5) 

بطریقة شخصیة جداً لا یأتى التأدیب علیھ في  أن تعامل الرب معھ
الرب تأدیبھ حتى تتوفر فیھم  الحال، فبالنسبة للمؤمنین البالغین یؤخر
أو التأخر  الطاعة، وبعد أن یطیعوا یجب أن یفھموا أن ذلك العصیان

 المسیحیة في المراحل الأولى من الحیاة. في الاستجابة أمر مخجل
التأدیب قبل الطاعة، لكن بالنسبة للمؤمن البالغ یأتى التأدیب  یأتى
إذ یكتشف مرارة التخلف عن السیر مع الرب  والتھذیب عقب الطاعة

 .بسبب الاكتفاء الذاتى
 

العروس شعور بالخطر خشیة أن تكون قد فقدت حبیبھا  عندئذ تملك
، لكن كان بسبب جھلھا لقد فقدت في الماض حضوره المحسوس
 حزنھا وأساھا الآن روحیاً وعمیقاً، فأحست وكأن روحھا قد غشیتھا



الآن غمامة من الظلام، وغاب عنھا أى ومیض من النور، وتذكرتھ 
 .وقد صارت الآن ترنو إلیھ حین دعاھا ولم تستجب،

 
الخارجیة لنداء  وھكذا بدأت تشمئز من نفسھا، ولماذا لم تستجب قوتھا

الداخل ؟ ولماذا ساقت المعاذیر مما جعل الرب الروح النشیط في 
مجد وجھھ عنھا ؟ ولم تستطع أن تعمل شیئاً وھى في ھذه  یُخفى

لكنھا لم تجده في ! من جدید وتنادیھ الورطة إلا أن تتحرك لتبحث عنھ
وكان اختباراً  أى مكان، ولم یجبھا، وحتى صلاتھا كانت بلا جدوى،

 .ألیماً وعمیقاً لم یسبق لھ مثیل
 

 :الفتاة خامساً ـ جراحات
حَفَظَةُ . جَرَحُونِي. ضَرَبُونِي .وَجَدَنِي الْحَرَسُ الطَّائِفُ فِي الْمَدِینَةِ"

 (7:5) "الأَسْوَارِ رَفَعُوا إِزَارِي عَنِّي
كما فعلت في مناسبة سابقة، وقد  في ھذه المرة لم تطلب ھى الحراس

قد تغیرتأصبحت في نظرھم واحدة تتمتع بأجمل الملامح و تغییراً  
. عظیماً، وكان شیئاًمحیراً لھم أن واحدة ناضجة نظیرھا تفقد حبیبھا
كانت لدیھم الرغبة لمساعدتھا، لكن كلامھم معھا ومشورتھم  وربما
كانت تنتظر منھم أن یواسوھا . الألم والعذاب إلیھا لم تسبب لھا سوى

وما. لكنھا لم تنل منھم سوى الانتھار  بن لویس في أجمل اقتباس مسز 
لأَنَّ الَّذِي ضَرَبْتَھُ أَنْتَ ھُمْ:" ھذا المقام طَرَدُوهُ، وَبِوَجَعِ الَّذِینَ جَرَحْتَھُمْ  

) "یَتَحَدَّثُونَ ٢٦:٦٩مز وفي حقیقة الأمر لم یكن الحراس یعلمون  (
یساعدون شخصاً في مثل ھذه الورطة، فإن كان الرب قد اختفى  كیف
  . ـ أن تكون قد أخطأت إلیھ بطریقة مااستنتجوا عنھا فلابد ـ ھكذا

 
. سوء ظنھم ذاك وكم سبَبَ لھا من الألم لكنھم لم یدروا كم أساء إلیھا
یرمونھا بكلمات حادة  وظناً منھم أن توجیھ اللوم قد یفید فصاروا

وفي تلك اللحظة كانت ترید أن تنطق بكلمات المزمور. كالسھام  
( ٢٠:٦٩مز رَفَعُوا " " مْ تَكُنْ، وَمُعَزِّینَ فَلَمْ أَجِدْفَلَ انْتَظَرْتُ رِقَّةً" (

وھكذا لم" إِزَارِي عَنِّي تكن تلوح نھایة لآلامھا، فلم یحرموھا فقط من  
جعلھا الآن موضع السخریة  المساعدة والتعزیة لكن ما أصابھا قد



ویسیروھا  العلنیة والذین كانوا حراساً من الرب بدلاً من أن یغطوھا
لقد كانوا ھم . خذوا یشھرون بھا ویذیعون فشلھا المتوقعمن الازدراء أ

الذین عاملوھا بجفاء عندما نزعوا إزارھا عنھا لكى یعرضوھا  أنفسھم
وكما حدث. لسخریة الجمیع مع أیوب قدیماً إذ بكل صدیق كانت  

 .وموبخاً تتوقع منھ مساعدة یتحول لیكون لائماً
 

ومن. ئمین على بیت االلهوكانت جماعة الحراس تتكون من القادة القا  
ناحیة التاھیل الروحى كان یجب أن تكون لدیھم المقدرة على تقدیم 
یحدث دائماً أن المعتبرین روحیین ھم بعینھم  المشورة لكن ھذا ما
ونرى إذاً أن . ویشھرون بھم الذین یسیئون فھم إخوتھم المؤمنین
أنموقف المتقدمین قد یكون خاطئاً، لكن قد یسمح االله لنا  نعانى من  
. مواقف الآخرین الخاطئة لكى نكتشف مواطن الضعف في نفوسنا
علاقتنا بالرب فاترة بل كانت حارة وحسب إرادتھ لكان  ولو لم تكن
ویصنع معھم حسب حماقتھم، لكن لأن  الرب یعاقب أولئك المتقدمین
فإنھ یسمح للمتقدمین  تلك الفتاة قد أصابھا الركود ولم تستجب لندائھ

عاملوھا بجفاء وبلا شفقةأن ی . 
 

 :المساعدة من بنات أورشلیم سادساً ـ طلب
إِنْ وَجَدْتُنَّ حَبِیبِي أَنْ تُخْبِرْنَھُ بِأَنِّي مَرِیضَةٌ  أُحَلِّفُكُنَّ یَا بَنَاتِ أُورُشَلِیمَ"

 .(8:5) "حُبا
المساعدة من الأقویاء روحیاً تحولت الآن  عندما عجزت عن ان تجد

ذین یصغرون عنھا في القامةإلى أولئك ال الروحیة، فوصلت إلى  
. الرب الحقیقة أن حالة الاكتفاء عندھا قد نتج عنھا اختفاء نور وجھ
وفي إحساسھا بالعجز الشدید ظنت أن بنات أورشلیم قد یساعدنھا أو 
سیشفقن علیھا ویرثین لحالھا أكثر من الحراس، وكان  على الأقل

قتلقد أخف:"مضمون كلماتھا إلیھن فھل من الممكن أن ترفعن صلاة  
 "من أجلى ؟

 
كاملاً حتى إنھا شعرت بأنھ حتى  وقد كان إحساسھا وإدراكھا لفشلھا
كانت في حالة  الأطفال في الرب قد یكونون مستعدین لمساعدتھا ـ فقد



كانت تعلم جیداً بعلاقتھن الضعیفة بالرب وبأنھن غیر. بائسة ویائسة  
لقد علمت ". إن وجدتن:"اتھا إلیھن متشككة، ومن ثم كانت كلم.بالغات

صعوبة كبیرة في العثور علیھ، لكن في ندمھا  جیداً أنھن سیجدن
باحتمال وجود واحدة أو  المفرط وحاجتھا الشدیدة للمعونة تشبثت
 اثنین من بین بنات أورشلیم یمكنھما أن تقدما لروحھا شیئاً من

ستجابة، وھكذا لم تستفد لكن یبدو أن التماسھا لم یطفر بالا. التشجیع
نفسھا بسبب استنادھا على الآخرین، وقد كانت  أكثر من أن تلوم

أَنِّي:" الرسالة التى بعثت بھا إلیھ  ."مَرِیضَةٌ حُبا 
 

قد قیلت في  وھذه العبارة قد قالتھا للمرة الثانیة، لكنھا في كل مرة
سیر قدماً في المرة الأولى كانت ت.  مختلفة تماماً عن الأخرى ظروف

وأن تتكلم . طریق المحبة، لكنھا الآن تمر بفترة من الجفاف الشدید في
وقت غمرتھا فیھ العواطف الجیاشة كان أمراً  بھذه الكلمات في

وظلمة شدیدة واختفاء التعزیة  مفھوماً، لكن أن تقولھا في ساعة ضیق
قد برھنت بذلك على أن إیمانھا. كان ذلك شیئاً غیر عادى قد سار  

ظیمة للأمام، وأنھا قد تعلمت أن تتحكم في الظروف وأن تسیطر ع
أما مرض المحبة ذاك فلم یتسبب عن الشرب حتى  .على عواطفھا
حبیبھا، لقد غلبتھا  الامتلاء بل بسبب جوع وعطش شدیدین لمحبة

 .الآن الأشواق العظیمة نحوه
 

 :عن بنات أورشلیم سابعاً ـ سؤال صادر
" بِیبٍ أَیَّتُھَا الْجَمِیلَةُمَا حَبِیبُكِ مِنْ حَ مَا حَبِیبُكِ مِنْ حَبِیبٍ ! بَیْنَ النِّسَاءِ 

 (9:5) "حَتَّى تُحَلِّفِینَا ھكَذَا؟
في المستوى الروحى للعروس لكنھن  رغم أن بنات أورشلیم لم یكن
لمسة المجد التى  استطعن أن یمیزن جمالھا الروحى، حیاتھا المقدسة،

ین أنھا بسبب ھذه الملامح الجمیلة جدیرةكانت تعلو وجھھا، وقد رأ  
صحیح أنھا في . بالمدیح والثناء رغم أنھن لم یكن یحملن تلك الفضائل

" قد فقدت إشراقة وجھ حبیبتھا، لكنھا بقیت كما ھى  ذلك الوقت كانت
أو أجمل" الجمیلة بین النساء الجمیلات، لأنھا نالت المجد الذى لا  

 .یزول ولا یخبو ضیاؤه



 
إن كنتِ تریدین أن نجده لك فأعطینا ". مِنْ حَبِیبٍ؟  حَبِیبُكِمَا "

 .علیھ أوصافھ حتى یسھل التعرف
 

ـ البعض یأخذ كلمات بنات أورشلیم على أنھا نوعاً من السخریة  1
وتوجیھ اللوم لھا بسبب ما صنعت من جلبة  بالعروس

لماذا تھتمین بالبحث عن حبیبك أكثر:"وضوضاء مما یبحث عنھ  
فالغیرون یكونون دائماً مثار تعجب غیر المبالین، " رون؟الآخ

 . على الحارین في الروح یضحكون والفاترون
 

على أنھا سؤال  ـ البعض الآخر ینظر إلى كلمات بنات أورشلیم 2
 جاد ویفترضون أنھن قلنھا بقصد تعزیة قلب العروس التى علمن أنھا

لیلاً، وأنھ لا شىء سترتفع معنویاتھا عندما تشرع تتحدث عنھ ولو ق
قلبھا ویجعلھا تتصرف قلیلاً عن أحزانھا إلا  سُیدخل السرور إلى

 .حبیبھا عندما تتكلم عن أوصاف
 

 وعندما تنبھت العروس إلى سؤالھن طفقت تُفصح عن انطباعاتھا عن
المحبوب، وبذلكتیقظت فیھا الإعلانات السابقة التى تكشف عن جمال 

وعندما استعادت.صوتھ محھ المعروفة لدیھا في الماضى منظر ملا 
 .انتعشت محبتھا لھ في الحاضر

 
یبدو في غایة الوضوح أن الإعلان الذى نلناه عن الرب  وثمة شىء
أحیاناً باھتاً جداً لكن لایمكن أن  یسوع بالروح القدس یمكن أن یصبح

وھذه العروس المحبوبة بصرف النظر. یُفقد تماماً عما تقابلھ من  
اضر كانت لم تزل المرشد لكل مَنْ ھم نظیر بناتصعوبات في الح  

 .أورشلیم
 

 : نجد وصفھا الأول عنھ١٠وفي ع 
مُعْلَمٌ بَیْنَ رَبْوَةٍ. أَبْیَضُ وَأَحْمَرُ حَبِیبِي " " ( 10:5). 

وكیف  ھذه الكلمات نوع من الوصف العام لھ، وھى تتكلم عن تقواه 



 الشاحب، أو بیاض ولم یكن بیاضھ البیاض. انفصل تماماً عن الخطاة
ـ إحمرار " أبیض وأحمر" البیاض الممزوج بالحمرة  الموت بل

" یفیض حیاة وقوة، ومثل داود  الصحة، وفي ذلك إشارة إلى أنھ كان
1) "وَحَسَنَ الْمَنْظَرِ وَكَانَ أَشْقَرَ مَعَ حَلاَوَةِ الْعَیْنَیْنِ ١٢:١٦صم كان  ،(

ھر فیھ في الھیكل في ومن الوقت الذى ظ. لھ بریق ولمعان الشباب
الیوم الذى جلس فیھ عن یمین العظمة في الأعالى لم  سن الثانیة حتى

 .من القوة أو السلطان یفقد في أى وقت من الأوقات شیئاً
 

أى" مُعلم بین ربوة" ولأجل ذلك یسھل التعرف علیھ لأنھ  الشخص  
د الذى یجرى ویجتمع إلیھ كل شعبھ، وقد كان المسیح وسیظل إلى الأب
" وقد رُفع الرب یسوع الصلیب عالیاً كالعلم ـ إنھ  لواء شعبھ،

وحیث یُذكر" الخروف الذى ذُبح إنھ . اسمھ تھرع إلیھ مئات الألوف 
مُعلم بین" لا مثیل لھ، وبالنسبة للقدیسین   ."ربوة 

 
 وبعد ھذا الوصف العام عن شخص حبیبھا تبدأ الآن في تحلیل صفاتھ

 .تفصیلیاً
 

" بٌ إِبْرِیزٌرَأْسُھُ ذَھَ " (11:5). 
فَإِنَّھُ فِیھِ یَحِلُّ  ".ھذا وصف سجیاه الإلھیة، إنھ یمتلك حیاة ومجد االله

إنھ یرتفع). ٩:٢" (كُلُّ مِلْءِ اللاَّھُوتِ جَسَدِیا فوق كل خلیقة، ولیس  
بِالرَّأْسِ الَّذِي" شىء في االله إلا ویجد فیھ، ومن ثم فھو  مِنْھُ كُلُّ  

) "الْجَسَدِ ١٩:٢كو ). 
 

 .(11:5) ".حَالِكَةٌ كَالْغُرَابِ قُصَصُھُ مُسْتَرْسِلَةٌ "
الأبدى، والشعر الأسود في ھذا المظھر  ھذه علامة القوة والعنفوان
عندما تبدأ . ولا تضعف یدل على عنفوان حیاتھا الأبدیة التى لا تذوى
 الحیاة في التدھور یظھر الشعر الأبیض، ویصف الكتاب أفرایم بأن

رُشَّ عَلَیْھِ الشَّیْبُ وَھُوَ لاَ یَعْرِفُ:" شعر أشیبلھ  لقد فُقدت  .(9:7) "
غیر. القوة من أفرایم دون أن یدرى أن الرب یسوع لم یكن في شعره  

كانت فیھ حیاة. خیط واحد من الشیب، وھكذا رأتھ العروس أبدیة  



 "الأَبَدِ  وَإِلَىیَسُوعُ الْمَسِیحُ ھُوَ ھُوَ أَمْسًا وَالْیَوْمَ:" متجددة دائماً
( ٨:١٣عب ). 

 
 عَلَى مَجَارِي الْمِیَاهِ، مَغْسُولَتَانِ بِاللَّبَنِ، جَالِسَتَانِ فِي عَیْنَاهُ كَالْحَمَامِ"

 .(12:5) وَقْبَیْھِمَا
خاصیة التعبیر، وھى دلیل الصلة الوثیقة التى اختبرتھا  العین لھا

الرسائل ھى أیضاً. العروس ن الذین یعیشون وسائل اتصال لكنھا بی 
ونرى ھنا . المقرّبین في أماكن متباعدة، لكن كلمات العینین تعبیر
 كیف صارت ھذه العذراء المحبوبة قریبة الصلة بھ، وبسبب قربھا

لقد جاء الروح على الرب . منھ استطاعت أن تقدم عنھ ھذا الوصف
الحمامة عیناھا، وقد كانت عینا الرب  مثل حمامة، وأجمل ما في

ن بالمحبة لمحبوبتھتفیضا . 
 

فھاتان العینان لھما ومیض متلألىء، إنھما "...مَجَارِي الْمِیَاهِ عَلَى "
إشارة إلى نقاوة تعبیرات " مغسولتان بالللبن." المترفقة بلمعان بالمحبة
جالستان ." مطھر على كل مَنْ نظر إلیھ عینیھ وإلى ما لھما من تأثیر

ما یتطلع إلىأو في وضع صحیح، وھو عند" وقبیھما عروسھ یستطیع  
 أن یتفھمھا جیداً، فعینا الرب تحملان عطفاً نحو المؤمنین الذین یرون

عینیھ جمیلتین كالحمام ملیئتین بالحیاة، تعبران عن أفكار المحبة 
ثاقبة ومن ثم فھو لا یُخطىء ولا ینظر إلى الأمور  النقیة، لھما نظرة

 .نظرة سطحیة
 

طِّیبِ وَأَتْلاَمِ رَیَاحِینَ ذَكِیَّةٍكَخَمِیلَةِ ال خَدَّاهُ" " (13:5) 
بَذَلْتُ ظَھْرِي :" الھزء والاحتقار ھذان الخدان قد تعرّضّا لكثیر من
 "وَجْھِي لَمْ أَسْتُرْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْقِ .لِلضَّارِبِینَ، وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِینَ

( ٦:٥٠إش " لقد صار خداه ھدفاً لسخریة البشر .( قُوا عَلَیْھِ، وَبَصَ
) "وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِھِ ٣٠:٢٧مت ، فلا عجب إذاً (
والمؤمنون ـ تنظر إلى خدیھ على أنھما أتلام  إن كانت العروس ـ

 .ریاحین وخمائل طیب
 



 .(13:5) "سُوْسَنٌ تَقْطُرَانِ مُرا مَائِعًا شَفَتَاهُ "
" یُشیر إلى مجد الملوك" السوسن ، ٢٨:٦مت  ) كما نرى ذلك في 
لاَ ! كَیْفَ تَنْمُو وَلِمَاذَا تَھْتَمُّونَ بِاللِّبَاسِ؟ تَأَمَّلُوا زَنَابِقَ الْحَقْلِ ":(٢٩

إِنَّھُ: وَلكِنْ أَقُولُ لَكُم٢٩ْ. تَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ وَلاَ سُلَیْمَانُ فِي كُلِّ مَجْدِهِ كَانَ  
وما أحلى ! كانت تعالیم الرب یسوع مجیدة  وكم.".یَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْھَا
كانت! تلك الكلمات التى كانت تقطر من شفتیھ لھا رائحة عطرة مثل  

لَمْ یَتَكَلَّمْ قَطُّ إِنْسَانٌ ھكَذَا مِثْلَ:" قطرات المر  "ھذَا الإِنْسَانِ 
( ٤٦:٧یو )." " مَاتِ النِّعْمَةِوَكَانَ الْجَمِیعُ یَشْھَدُونَ لَھُ وَیَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِ  

أَلَیْسَ ھذَا ابْنَ یُوسُفَ؟«: الْخَارِجَةِ مِنْ فَمِھِ، وَیَقُولُونَ " ( ٢٢:٤لو ). 
) "انْسَكَبَتِ النِّعْمَةُ عَلَى شَفَتَیْكَ ":وقد ناجاه المرنم قائلاً ٢:٤٥مز ، فلا (

 .من كلماتھ عجب إذا رأینا الناس یندھشون
 

معھ في موتھ، لقد كان عملوتشیر أیضاً قطرات المر إلى اتحادھا   
موتھ ظاھراً في حیاتھا بصورة واضحة، فكل كلمات النعمة التى 
المر القاطر قد وصلت إلیھا بسبب موتھ  كانت تقطر من شفتیھ مثل

أو" مغفورة لك خطایاك"على الصلیب، وساء قال أو " امض بسلام " 
 بھا فكل ھذه الأقوال المجیدة قد نطق" قم وامش" أو " آمن فتحیا" 

 .عملھ الفدائى على الصلیب بقوة
 

 .(14:5) "بِالزَّبَرْجَد یَدَاهُ حَلْقَتَانِ مِنْ ذَھَبٍ، مُرَصَّعَتَانِ"
في" تَنْطَوِیَانِ" تتفق في الأصل العبرى مع كلمة" حلقتان "وكلمة  

(1 ٣٤:٦مل والذھب یُشیر إلى . ھدفھما وھذا معناه أنھما لا یُغیران.(
ب تمسكان بمحبوبتھ وتحمیانھا بطریقةالألوھیة، وحلقتا الذھ إلھیة  
عدة مرات في العھد " الزبرجد" ویرد ذكر. لأجل إتمام قصد االله فیھا

) في القدیم كما ١٦:١حز وَصَنْعَتُھَا كَمَنْظَرِ  مَنْظَرُ الْبَكَرَاتِ ":(
وأیضاً في". الزَّبَرْجَدِ  ( ٦:١٠دا وكلا". وَجِسْمُھُ كَالزَّبَرْجَدِ ":(  

یحملان فكرة التأسیس الراسخ، ففى رؤیا حزقیال نرى الشاھدین 
شبھ كمنظر إنسان علیھ من "بعرش لھ سلطان المسیح معبراً عنھ

، وفي رؤیا دانیال نرى الرب یسوع بجسد یشبھ"فوق الزبرجد وھو  
إذاً فحلقات . یدبر ویرعى أمور شعبھ لتسیر نحو الھدف المرسوم



مبنیة على التأسیس وتكمیل المرصعة بالزبرجد دلیل على قوة  الذھب
 .أھداف االله

 
 .(14:5) "بَطْنُھُ عَاجٌ أَبْیَضُ مُغَلَّفٌ بِالْیَاقُوتِ الأَزْرَقِ "

" تشیر إلى العواطف، وھى" البطن وتعبر عن " الأحشاء" تنظار  
أَنَّتْ  ": حیث قالت العروس٤:٥المشاعر العمیقة كما یظھر في نش

 یدل على أن الرب یسوع كان أیضاً وھذا الوصف". عَلَیْھِ أَحْشَائِي
لھ مشاعر محبة عمیقة، وأن أحشاءه كانت تضطرم بالمحبة  إنساناً

والعاج عكس. القویة نحو شعبھ الجواھر التى في أصلھا ومنشئھا لا  
فھو من نتاج  صلة لھا بالحیاة، والعاج یؤخذ من سن الفیل ومن ثم

ى ظھرت في آلامھ ولذلك فالعاج یشیر إلى محبة المسیح الت. الألم
 .حتى الموت باعتباره حامل الخطایا لأجلنا

 
أى في صورة نقوش على العاج تدل  ،"مُغَلَّفٌ بِالْیَاقُوتِ الأَزْرَقِ "
تكن  على صناعة دقیقة ماھرة وتشیر إلى أن عواطف محبتھ لم

والیاقوت یشیر إلى النقاوة السماویة كما في. سطحیة أو عارضة  
( ١٠:٢٤خر وْا إِلھَ إِسْرَائِیلَ،وَرَأَ ":( وَتَحْتَ رِجْلَیْھِ شِبْھُ صَنْعَةٍ مِنَ  
وكم بدت عواطف " وَكَذَاتِ السَّمَاءِ فِي النَّقَاوَةِ الْعَقِیقِ الأَزْرَقِ الشَّفَّافِ،

 !فائقة؟ محبتھ نحو أحبائھ سماویة
 

بْرِیزٍمِنْ إِ سَاقَاهُ عَمُودَا رُخَامٍ، مُؤَسَّسَتَانِ عَلَى قَاعِدَتَیْنِ" " (15:5). 
الكتاب تُشیر إلى المشى والحركة أو إلى السلوك، أما الساقان  القدم في
ھى نفس الكلمة " رخام" وكلمة . على الوقوف فھما إشارة إلى القدرة

الكتاب الأبیض" المترجمة في مواضع أخرى وھذا الأخیر یشیر  ."
ة إلىفھما إشار" عمودان" وساقاه بما أنھما . إلى البر الإلھى . الثبات 

إن كل ما عملھ المسیح قد تأسس بقوة بره ولم یكن شىء في حیاتھ أو 
یمكن أن یھتز أقل اھتزاز، وھذا ھو التأثیر الذى تركھ في  في عملھ
. كل القلب كما فعلت العروس المحبوبة نفوس كل الذین یتبعونھ من

ثلاث مرات في مواضع مختلفة،" الإبریز"وجاء ذكر وكانت تشیر  
لاً إلى فكر قلبھ، ثم إلى أعمال یدیھ، وھنا تشیر إلى ثبات خطواتھأو . 



. ویشیر الذھب في الكتاب دائماً إلى الطبیعة الإلھیة، إلى صفات االله
ذاتھ في ابنھ، وكان معضداً لھ في كل طرقھ، وفیھ وجد  لقد أظھر االله

 .الكامل الشبع والسرور بسبب خضوعھ
 

ى كَالأَرْزِفَتً. طَلْعَتُھُ كَلُبْنَانَ " " (15:5). 
الأرضیة وصار أعلى  لقد ارتفع الرب المبارك فوق كل المستویات

وقول العروس . من السموات، كان كل ما یحیط بھ لھ طبیعة سماویة
یكشف عن طبیعتھ المرتفعة، ورغم أنھ صار " فتى كالأرز" إنھ  عنھ
 فوق كل الكل وكما یرتفع الأرز الطویل الشامخ إنساناً لكنھتساى فوق

 .مجده الأشجار ھكذا الرب ینفرد في
 

 (16:5) "حَلْقُھُ حَلاَوَةٌ وَكُلُّھُ مُشْتَھَیَاتٌ"
٣:٢ھذا الوصف یشبھ ما جاء من قبل نش  " وَثَمَرَتُھُ حُلْوَةٌ لِحَلْقِي " 

ذاق من الآب  وھذه الكلمة تكشف عن وجھ مُعین لعملھ كوسیط، لقد
تودعاً لكل النعم والبركات كل شىء قبل أن یقدمھ لنا، وكان مس

وعندما نعرفھ جیداً لا یسعنا إلا أن نشھد أن كل ما نلناه من  الإلھیة،
 .ابنھ االله إنما نلناه في

 
وعند ھذه النقطة لا یستطیع قلب المؤمن الحقیقى إلا أن یشید في 
وقد یكون من الخیر لنا أن . بمَنْ استحق كلمات المدیح ھذه إعجاب

كى نراجعنبقى ھنا وقتاً ل الطریق الذى سلكناه ونتأمل في ذاك الذى  
لن نستطیع أن نفعل شیئاً  اعترفنا بھ رباً وسیداً على الحیاة، حینذاك

َ كُلُّھُ مُشْتَھَیَاتٌ:"آخر إلا أن نصرخ مع ھذه العروس وبغض النظر  "
عن أى جزء من حیاتھ أو صفاتھ نتناولھ بالحدیث لكننا في كل حالة 
وأولئك الذین یتبعونھ بقلب " َ كُلُّھُ مُشْتَھَیَاتٌ"ة أنھالنتیج سنصل إلى
ھذا حبیبى وھذا خلیلى، فھل :" العروس بكل فخر كامل سیرددون مع

 "إلیھ؟ تلمننى إذ أطلبھ وأسعى
 

 ھكذا كانت انطباعاتھا عن الرب ومعرفتھا بھ وتقدیرھا لكل ما نالتھ
اتحادھا الوثیق وفي الحقیقة إن ھذا الوصف لھو دلیل قوى على . منھ



فحرى بنا أن نقول بحق إنھا . التى كانت لھا معھ بھ وعمق الشركة
كما في مرآة وأن تتغیر  استطاعت أن تنظر مجد الرب بوجھ مكشوف

 .إلى تلك الصورة عینھا من مجد إلى مجد
 

أن نقول إن كلماتھا جاءت تعبیراً عن مشاعرھا العمیقة  وختاماً یمكن
ىء بكلوكأن وھج الشمس وھى تض قوتھا قد غمر نفسھا في الداخل  

َ كُلُّھُ :"ھذه فاضطرت أن تصیح بأعلى صوتھا بأغنیة الحمد والتسبیح
 ."أُورُشَلِیمَ مُشْتَھَیَاتٌ، ھذَا حَبِیبِي، وَھذَا خَلِیلِي، یَا بَنَاتِ

 
 :أورشلیم ونأتى الآن إلى سؤال بنات

"1 ةُ بَیْنَأَیْنَ ذَھَبَ حَبِیبُكِ أَیَّتُھَا الْجَمِیلَ النِّسَاءِ؟ أَیْنَ تَوَجَّھَ حَبِیبُكِ فَنَطْلُبَھُ  
 .(1:6) "مَعَكِ؟

للشھادة المذكورة سابقاً عنھ امتلأن  بعد أن استمعت بنات أورشلیم
استطراداً طبیعیاً  رغبة أن یخرجن خارج نفوسھن لیطلبنھ، وكان ذلك

وقد رأین في العروس. للحوادث بعد أن استمعن إلى وصفھا لھ  
المحبوبة الصورة الكاملة للخلیقة الجدیدة، ورأین فیھا لمعان الحیاة 
جانبھا قد أعلنت المسیح الذى عرفتھ معرفة  الجدیدة، وھى من

المعرفة العقلیة فقط وقد  اختباریة وكان ذلك یختلف عن معرفتھن بھ
عجب  كان ذلك سر القوة التى لمسنھا فیھا ـ قوة جذب عجیبة، ولا

أجمل الجمیلات" الجمیلة بین النساء" حنھا بأنھا أنھن أخذن یمد . 
سمعتھ عنھ تولّدت فیھن الأشواق لمشاركتھا في طلبھ، لكن  وبسبب ما
 أین ذھب وكیف استطاع أن یُخفى نفسھ؟ :بقیت المشكلة التى حیرتھن

 
 :أورشلیم وكان جواب العروس على بنات

" لِیَرْعَى فِي الْجَنَّاتِ،   الطِّیبِ،حَبِیبِي نَزَلَ إِلَى جَنَّتِھِ، إِلَى خَمَائِلِ
 .(2:6) " .وَیَجْمَعَ السَّوْسَنَ

المعونة من بنات أورشلیم غیر  لقد قصدت في البداءة أن تطلب
الحبیب  البالغات، وظنت أنھن یستطعن أن یخبرنھا عن روحات

وغدواتھ، لكن فجأة وبینما كانت تقدم ذلك الوصف البدیع عنشخصھ 
ستنارة وعلمت أین تستطیع أن تجد حبیبھا حقاًالا الحبیب جاءتھا . 



 
حبیبى نزل إلى :" معرفتھا بمكان وجوده وقد جاءت كلماتھا دلیلا على
ولم تكن ". السوسن جنتھ إلى خمائل الطیب لیرعى في الجنات ویجمع
 جنتھ سوى كنایة عن حیاتھا ھى في المسیح، لقد كان الحبیب موجوداً

رت لھا ھذه الحقیقة بوضوح فيفي إنسانھا الباطن، وقد ظھ  (12:4 ،
سطع فجأة في الداخل وبھ  وحقیقة ما حدث أن نوراً قد.(1:5، 16

فالحبیب لم یتركھا، وھى. صارت لھا رؤیة واضحة عن مكان سكناه  
لم تكن تحتاج أن تصعد إلى السماء أو تھبط إلى الھاویة لكى تجده 
فِي فَمِكَ وَفِي " بولس فيمنھا ساكناً بداخلھا كما قال  لكنھ كان قریباً

 ."قَلْبِكَ
 

تلك الفترة التى تأخرت فیھا استجابتھا لدعوتھ الأخیرة  وفي خلال
. معھ بدا لھا وكأنھ قد تركھا ورحل عنھا وندائھ لھا لأجل اتحاد أعمق
أن یختفى من دائرة  لكن ما حدث كان نوعاً من معاملاتھ، فقد أراد

دیراً لحقیقة حضوره، فقد كانإحساسھا الواعى لكى تكون أكثر تق  
وھو بعملھ ھذا . بالحق لم یزل یمتلك قلبھا وكان لم یزل ساكناً فیھا

یعلمھا ألا تغضب ولا تنزعج بسبب اختفاء المشاعر  أراد أیضاً أن
ببلادة حسھا وتطلب العفو، ثم  الحسیة، وكان أحرى بھا أن تعترف

یجب علیھا   تركھاولكى لا تذعن لأى أفكار خاطئة توحى لھا بأنھ قد
أن نتدرب على التمسك بكلمة وعده بكل ھدوء وثقة وأن تعلم أنھ 

في جنتھ، وأن في الوقت المعیّن سیعلن من جدید حقیقة  موجود دائماً
 .تُخفى علیھا حضوره الحى الملموس بصورة لن

 
حق  عندماتتملكنا مشاعر التغرب عندئذ نحتاج أن نتعلم أن نسترح في

إلى الأبد، وأن نركن إلى صدق كلمات وعده،فإخلاصھ كلمتھ الثابتة 
وإن كنا نطلبھ في قوة النشاط الجسدى فقط فلن . إخلاصنا یفوق كثیراً
وفي الحقیقة فإن مثل . الاحساس بحضوره نصل للغایة المنشودة لأجل
وھكذا نجد أنھ إن كان  ھذه المساعى ستُسبب حتماً الارتباك لصاحبھا،

لنداءات الرب یوقع على المؤمن قصاصاًالتأخر في الاستجابة  لكنھ  
إن كان یطلب الرب بقوة النشاط الجسدى فسیوقع علیھ قصاصا 



 .أعظم
 

لقد بدأت بحدیثھا عن صفات . خطوات رجوعھا واضحة وقد كانت
بسبب تأخرھا في الاستجابة  الحبیب الذى ملأ حیاتھا، ولم تتردد

متھ وأمانتھ،لدعوتھ لھا لأجل اتحاد أعمق أن تتكلم عن عظ وبغیر أن  
تدرى وبینما كانت تمتدح كمالاتھ التى لا مثیل لھا اقتدیت خارج 

لقد كان محور عواطف محبتھا . بھا الرب لمعرفة مكانھ نفسھا وأتى
بالتأمل في شخصھ كإلھ وفي نعمتھ  ومركز كل آمالھا، وھكذا نجد أنھ
ذى قد نكون ال وأمانتھ ومحبتھ یقودنا بغیر أن ندرى لاستعادة النور

 .خسرناه لوقت ما
 

بخدمتھا نحو الآخرین  ویمكنك أن تلاحظ ایضاً أنھا قد استمرت تقوم
 وظلت تجیب عن سبب الرجاء الذى فیھا رغم ما كان یبدو علیھا أنھا
ھى نفسھا قد فقدت شیئاً من حضوره، غیر أنھا ظلت تعلم أن على 
تى إذ یكتشفن بنات أورشلیم الأقل منھا ح كاھلھا تستقر مسئولییة
المزید من الشركة  عظمة شخصھ یتحركن ھن أیضاً ویتحفزن لطلب

وعندما طفقت تحدثھن عن أمجاده كانت تعلن عن كل ما. الوثیقة معھ  
وألیس ذلك صحیحاً أنھا عندما یجتمع . رأتھ فیھ واختبرتھ عنھ

الرب یكون قریباً منھم جداً ویصغى  المؤمنون معاً للتحدث عن
ل سرور؟ ومن المؤكد أنھ في ذلك الوقتلأحادیثھم بك عینیھ إذ نشرع  

 .نتأمل في عظمتھ یأتى إلینا معلناً عن ذاتھ بصورة حیة
 

حدث مع ھذه الفتاة المحبوبة، فرغم أنھا ھى ذاتھا قد جاعت  ھذا ما
محاولتھا إشباع الآخرین قد وجدت ھى نفسھا  وعطشت للبر لكنھا في

حررت مرةوھنا نرى كیف ت. الشبع في الرجوع أخرى من التحدیات  
 الجدیدة لحیاة الذات ، فبسبب تأخرھا في الاستجابة لندائھ بدأت

أعراض الظلام والانحدار الروحى تظھر علیھا، لكنھا عندما بدأت 
تتحدث عن أمجاد وعظمة الحبیب ففى الحال  تخرج من ذاتھا وشرت

 .اختفت تلك الأعراض
 



ھا من جدید وھى تتحدث إلى النور الإلھى یُشرق علی وقد بدأ ذلك
. العملیة كان ذلك نوعاً من المناجاة بنات أورشلیم، لكن من الناحیة
لكنھا قد اكتشفت الآن  ورغم أنھا قد أحست بشىء من البعد عن حبیبھا
عن  أنھ في تلك الفترة التى غاب فیھا عن مشاعرھا الحسیة لم یغیب

غة المفرد تُشیر إلى بصی" الجنة" جنتھ لكنھ كان ھناك طول الوقت، و
 .ذاتھا العروس

 
" الرَّاعِي بَیْنَ السَّوْسَنِ. أَنَا لِحَبِیبِي وَحَبِیبِي لِي " (3:6). 

أیضاً یقیناً أنھ رغم أن المشاعر تتغیر لكن  عند ھذه النقطة امتلأت
للتغییر بل یبقى إلى الأبد، ولأجل  العھد بین الحبیب وبینھا غیر قابل

أَنَا لِحَبِیبِي:" قة كاملةذلك أعلنت في یقین وث في مرة ". وَحَبِیبِي لِي 
حَبِیبِي :" قائلة سابقة عندما تمتلكتھا المشاعر العاطفیة الجیاشة صاحت
بالأكثر  وھذا الاعتراف السابق كان مستنداً .(16:2) "لِي وَأَنَا لَھُ
 .على المشاعر العاطفیة لكن الخیر یعتمد بثبات على الإیمان وحده

 
عتراف الذى خرج من القلب تلقائیاً قد أظھر بوضوح أن الا وھذا
 .الرب یسوع المسیح وحده النظر قد تحولّ عن الذات إلى

 
الراعى بین السوسن" وكما كان من قبل فلم یزل ھو  وھذا یعنى أنھ  "

 .كان دائماً یقود قطیعھ في أماكن طاھرة
 

الرب العمیق تعلّمت أن تنظر فقط غلى  وبھذا الاختبار الروحى
التى تارة ترتفع وتارة  الأبدى الذى لا یتغیر، وبغیر أن تتبع عواطفھا
الیومیة  تنخفض تعلّمت الآن أن تستریح فیھ لیس فقط وسط التعزیات

 .الحسیة بل أیضاً في وقت الصعوبات وعند اختفاء المشاعر
 

 (13 ـ 4:6) الحیاة داخل الحجاب
٩ـ  4:6) یتكرر في المفام الأول نجد مدیح الملك لمحبوبتھ من  .(
بعد ذلك الاختبار الروحى الذى اجتازتھ أن الرب  الطبیعى أن نتوقع
وربما نحتاج . وھذا ما حدث سیعلن عن رضاه عنھا وعن شعبھ بھا،



المتزاید  أن نتذكر ھنا أن الموضوع الأساسى لسفر النشید ھو الاتحاد
تنمو مع مع كل خطوة للأمام، وغایة الاتحاد ھى العشرة، والعشرة 

التعرف، ونتیجة لذلك كان ما رأتھ في شخص الملك یعمل  ازدیاد
الملك، وصار كل ما یراه الملك فیھا  على تغییرھا إلى نفس شخصیة
ومن ثم . تتجسم فیھا یعلن عن ذاتھ، وكانت شخصیتھ المجیدة قد بدأت
إنما  فإن الرب إذ یمتدح مثل ھؤلاء المؤمنین الممثلین بالعروس فھو

لك لأن الاتحاد المتزاید بھ یكشف باطراد عن مقیاس الحیاة یفعل ذ
 .منھ التى نالوھا

 
كَأُورُشَلِیمَ، مُرْھِبَةٌ كَجَیْشٍ  أَنْتِ جَمِیلَةٌ یَا حَبِیبَتِي كَتِرْصَةَ، حَسَنَة4ٌ"

 .(4:6) "بِأَلْوِیَةٍ
إلیھا في نور المقادس  ھذه ھى نظرة الرب إلى عروسھ وھو ینظر

  ھى حیاتھا خلف الحجاب ـ الصورة التى ھى علیھاالسماویة، وھذه
لقد سبق أن تكلم عن حُسنھا من الوجھة العامة . في ملكوت الآب

أَنْتِ جَمِیلَةٌ یَا حَبِیبَتِي كَتِرْصَةَ، :" قائلاً والخاصة، والآن یمتدحھا
قصر إقامة المَلك، وھى إشارة إلى " ترصة" كانت  "حَسَنَةٌ كَأُورُشَلِیمَ

وكانت أورشلیم الإناء المختار  . السماویة، مكان سكنى اهللالأقداس
ینظر إلى  من االله لإعلان مجده ومركز كل نشاطھ ونرى الرب ھنا
محبوبتھ كما ھى في مقامھا السماوى أمام االله وكما ھى في حیاتھا في 

 .ملكوت االله دائرة
 

 فكل مَنْ یعیش داخل أورشلیم لا یمكن أن یوجد فیھ إلا كل ما ھو
لابد أن یوجد فیھ كل ما ھو " ترصة" حسن، وكل مَنْ یوجد في 

وھنا نرى العروس في. جمیل إن . مركزھا السماوى أمام االله 
جمال وبھاء  المؤمنین الممثلین بھذه العروس یبدأ یظھر فیھم ھنا

 .الحیاة التى سیحیوھا داخل الأقداس السماویة
 

عندما تنتصر . ة معناھا مخفیةومرھب" كَجَیْشٍ بِأَلْوِیَةٍ مُرْھِبَةٌ "
الأعلام، لكن عند الھزیمة لا یبقى أمام  الجیوش في الحروب یرفعون
فالعلم . مطأطىء الرأس الجیش المحارب إلا أن یلف العلم ویسیر



 المرفرف رمز النصر المجید ولم تكن العروس فقط جمیلة وحسنة
دئة لكنھا ورغم أنھا كانت ھا. لكنھا كانت قویة كجیش من السماویین

بلواء النصر الكامل المجید على كل قوات  استطاعت أن تُلوح
التمتع بحضور االله  الجحیم، وقد أعطتھا حیاھا داخل الحجاب حیث

 .انتصاراً في المعارك أمام الأعداء
 

حیث یكون القدیسون في اتحاد كامل مع المسیح  وفي دائرة السماویات
ولم یقصد. یلتقون أیضاً بقوات العدو الرب أن یكون المؤمنون  

 متمتعین بالجمال السماوى فقط بلا قوام روحى یؤھلھم للدخول في
المعارك ـ لأن كل معركة مع العدو یجرى تدوینھا في السجلات 

من جھة قدیسیھ لا أن یتمتعوا فقط بجمال  السماویة ـ لكن قصد الرب
" ةالمرھب" الشخصیة  الطلعة الروحیة بل أن تكون لھم أیضاً صفات

 .التى تجعلھم رعباً للأعداء
 

الیوم لھم جمال الطلعة وكذا الرھبة  ویبدو أن كثیرین من المؤمنین
الشیاطین ؟  التى تجعل قوات الظلمة تتراجع أمامھم، فھل تخشاك
كثیراً ما یُوصَف الرب في الكتاب أنھ مخیف، فھو مخیف لأعدائھ 
مقدسة نستطیع أن شخصیتھ المقدسة، فإن كنا نتمتع بالطبیعة ال بسبب
 .العدو وتراجع أجناده فلا تتجاسر أن تتقدم نحونا نبصر بعیوننا تقھقر

 
شَعْرُكِ كَقَطِیعِ الْمَعْزِ. عَیْنَیْكِ فَإِنَّھُمَا قَدْ غَلَبَتَانِي حَوِّلِي عَنِّي" الرَّابِضِ  

 (5:6) "فِي جِلْعَادَ
لقھا محبتھا للرب، وكیف كان تع تكشف ھذه الكلمات عن مدى قوة

وھو بھذه الكلمات لا یُقصد. بالرب بادیاً في عینیھا أن یُعلن عن  
 رفضھ لمحبتھا أو استخفافھ بھا، لكنھا كلمات مدیح تحمل في طیاتھا

وھذه الكلمات تكشف عن مواقف مماثلة للرب عندما . امتحاناً لھا
) المرأة الكنعانیة تحولّ إلى حین عن ٢٩ ـ ٢٦:٧مر وعندما تأخر  ،(

ن تلبیة نداء الأختین أن یأتى عاجلاً بسب مرض مَنْ كان یحبھعمداً ع  
( ٦:١١یو ) فَالآنَ" ، أو قولھ لموسى  ) " اتْرُكْنِي  ١٠:٣٢خر  ، أو قولھ(

أَطْلِقْنِي، لأَنَّھُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ:" لیعقوب " ( ٢٦:٣٢تك ھكذا أیضاً في  .(



ینما كان یبدو منھا رغبتھ الظاھریة في التحول، ب كلماتھ لمحبوبتھ
 .المحبة في قلب محبوبتھ القصد منھا ھو إشعال جذوة جمرات

 
العابرة، النظرة  وذكر العین یحمل فكرة النظرة المثّبتة لا النظرة

وكأن الرب یرید أن یعلن. المركزة التى تُعبر ضمنیاً عن قوة المحبة  
إن أفكار الرب . أنھ یمكن أن یُغلب بدون أیة مقاومة أمام قوة المحبة

جیداً أولئك الذین یستطیعون بنظرة ثاقبة أن ینفذوا إلى  الحقیقیة یعرفھا
أو تأخیره في تلبیة النداء لیعرفوا  ما ھو أعمق من رفضھ الظاھرى

 .مدى إعجابھ بالمحبة القویة في قدیسیھ
 

أَسْنَانُكِ كَقَطِیع٦ِ. شَعْرُكِ كَقَطِیعِ الْمَعْزِ الرَّابِضِ فِي جِلْعَادَ " نِعَاجٍ  
كَفِلْقَةِ ٧. فِیھَا عَقِیمٌ صَادِرةٍ مِنَ الْغَسْلِ، اللَّوَاتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مُتْئِمٌ وَلَیْسَ

٧ـ  5:6) "رُمَّانَةٍ خَدُّكِ تَحْتَ نَقَابِكِ ). 
 

والكلام عن . نلاحظ ذلك في النذیر یُشیر الشعر إلى قوة تكریسھا، كما
حقأسنانھا مرة أخرى یشیر غلى قدرتھا على ھضم ال كما . الروحى 

وكثیر من كلمات . أن الخدین تحت النقاب بذاكرتنا بالجمال المخبوء
 ،3  ـ١:٤في  المستخدمة ھنا استرجاع لما سبق أن مدحھا بھ المدیح

 :وھذا یكشف عن حقیقتین ھامتین
 

تتغیر أبداً، ورغم أن المماطلة المستمرة قد  أولاً ـ أن محبة الرب لا
عرض لھا العروستظل ھى التجربة التى تت وتؤدى إلى سقطاتھا  

وقد أراد الرب. العدیدة لكن معاملات الرب الرقیقة ستبقى كما ھى أن  
یزیل كل شك عندھا من نحوه وأن یحررھا من أى خوف قد یساورھا 
ولأجل ذلك كان یُوجھ لھا مرة تلو . علاقتھ بھا من احتمال تغییر

صحیح أنھ في كل. الأخرى كلمات المدیح خطىء المؤمن یكون مرة یُ 
 أول ما یختفى فیھ ھو یقین الإیمان وتحل عوضاً عنھ الشكوك من
جھة علاقتھ بالرب، فما أقل ما نعرف عن أنفسنا أننا حزمة من 
بكلمات المدیح الحلوة أن یُحارب تلك  الشكوك، لكن الرب یقصد

 .الشكوك



 
ا الاختبارات العدیدة التى نحصل علیھ ثانیاً ـ یجب أن نحرص على
   ولا یجب أن نُفرط أثناء التحرك لمستویات أعلى في الحیاة الروحیة
النور  فیھا، وقد یتطلب ذلك تكریساً متكرراً، أو سعة متزایدة لقبول
والحق الروحى، أو أشیاء من ھذا القبیل، وكانت كلھا لھا أھمیتھا 
غیر . والارتقاء من مستوى بدائى إلى آخر أكثر نضوجاً لأجل النمو

ي طریق النمو المطرد تتغیرأنھ ف طبیعة وصفات بعض الاختبارات  
 .بینما لا یطرأ على البعض الآخر أى تغییر

 
نتعلم من الاختبار أنھ یتعین علینا أحیاناً أن نتعلم درساً بعینھ مرة  ألم
ما تعلمناه مؤخراً من ھذا الدرس المتكرر كان أعمق  ومرات ؟ لكن
الدرس في المراحل الأولى، لقد  وأعظم بكثیر مما تعلمناه من نفس
الروحیة قد  كان الاختبار متشابھاً، لكن القدرة على تعلم الدروس

 .تغیرت تغییراً كبیراً
 

 (8:6) "سُرِّیَّةً وَعَذَارَى بِلاَ عَدَدٍ ھُنَّ سِتُّونَ مَلِكَةً وَثَمَانُونَ"
ومن جھة نظر . بطرق مختلفة كل ھؤلاء یرتبطن بالملك سلیمان

ط یعتبر خطأ جسیماً أن یكون للإنسان محبونالأرض فق كثیرون،  
لكن ما قیل ھنا قُصد بھ أن یعلمنا حقاً روحیاً جمیلاً، فالرب یرید أن 
كل المؤمنین وأن یرتبط بھم بأقدس العواطف الروحیة وأقرب  یمتلك

ومن الناحیة. أواصر الصلة الجماعیة نقول إن عروس المسیح واحدة  
الفردیة فإن مقیاس عواطفنافقط، لكن من الناحیة  وطبیعة صلتنا بھ  

 تختلف من مؤمن لآخر، وھذه الاختلافات نجدھا ممثلة بالملكات
كان كل من آدم وإسحق وموسى یرمز للمسیح، . والسرارى والعذارى

مجموعھن یرمزن للكنیسة، لكن سلیمان كان  وكانت زوجاتھم في
 في حیاتھ الشخصیة سلیمان .رمزاً للمسیح في علاقتھ بالمؤمن الفرد
في بلوغ  لا یقدّم أبداً صورة عن الرب یسوع حیث إنھ قد أخفق كثیراً

ونتعلم . قداسة الحیاة والسلوك، لكنھ یرمز للمسیح في وظیفتھ كملك
أنھ حتى اللص یمكن أن یُستخدم كدلالة على بعض  من الكتاب
٤٤، ٤٣:٢٤مت ) تحركات الرب كما یظھر من  :وَاعْلَمُوا ھذَا ":(



وَلَمْ یَدَعْ  لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَیْتِ فِي أَيِّ ھَزِیعٍ یَأْتِي السَّارِقُ، لَسَھِرَ أَنَّھُ
لِذلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَیْضًا. بَیْتَھُ یُنْقَبُ مُسْتَعِدِّینَ، لأَنَّھُ فِي سَاعَةٍ لاَ تَظُنُّونَ  

 سطوه لكن في والرب ھنا لا یشبھ باللص في ."یَأْتِي ابْنُ الإِنْسَانِ
 .ذلك ظھوره المباغت، وكل حكیم یعرف

 
ومن الناحیة الفردیة نجد أن علاقة المؤممنین بالرب تختلف من واحد 
فالبعض یمكن تشبیھھم بالملكات، والآخرون لھم طبیعة  لآخر،
العذارى في بساطة عواطفھن،  السرارى، والبعض الثالث یشبھون

ة، غیر أن الجمیع قدوكل ھؤلاء یرتبطن بالملك بعلاقة محب أخفقوا  
في اتباع الرب، بخلاف العروس، ولم یكن لواحدة منھن مثل ما كان 

 .وعلاقة فریدة بالملك لھا من مكانة
 

" الْوَحِیدَةُ. وَاحِدَةٌ ھِيَ حَمَامَتِي كَامِلَتِي . عَقِیلَةُ وَالِدَتِھَا ھِيَ. لأُمِّھَا ھِيَ 
الْمَلِكَاتُ وَالسَّرَارِيُّ فَمَدَحْنَھَا. فَطَوَّبْنَھَا رَأَتْھَا الْبَنَاتُ ." (9:6). 

 
یرینا ان أولئك فقط الذین  یرید روح الرب من ھذه الكلمات ان
 یُشبعون قلب الرب یعتبرون وحیدین، ومن الطبیعى أن قولھ عن

لا یُفھم منھ أن مؤمناً واحداً قد بلغ تلك الدرجة " واحدة" العروس إنھا 
ل إن كل الذین یصلون للمقیاس الكامل للمحبة قلب الرب، ب التى تشبع
نظر الرب، وھم بلاشك جماعة خاصة  ھم وحیدون ولا مثیل لھم في

إنھم ـ ممثلون بھذه العروس. لھا مكانة خاصة المحبوبة ـ یعیشون في  
 الروح، وھم كالحمامة في بساطة نظرتھم للمسیحن وكاملون من حیث

ا من أم واحدة ھى النعمة كونھم مفرزین تماماً للرب، وقد وُلدو
وھكذا نرى الصورة الكلملة . الكاملة للرب یسوع وتقدموا إلى المحبة
أى التى لا مثیل " عقیلة " لعمل النعمة ظاھرة في قولھ عن العروس
لخطایانا بل في  لھا، ولا یظھر عمل النعمة فقط في غفران االله المجید

 .كل ما یصنعھ في القلب والحیاة بعملھ المستمر
 

الذین یظھر فیھم عمل االله واضحاً ھم أولئك الذین  ولأجل ذلك فإن
اما الذین لا یظھر فیھم عملھ واضحاً  لاستقبال الكثیر، یفتحون قلوبھم



إن االله . وفي حیاتھم فھم أولئك الذین یحدّون عمل النعمة في قلوبھم
 كبیراً في الحقیقة مستعد دائماً أن یمنح نعمة عظیمة وأن ینجز عملاً
. في المؤمنین، لكن لیس الجمیع یعطونھ الحریة لیجرى عملھ فیھم
بأولاد النعمة، لكن أولئك الذین یسمحون للنعمة أن  والكنیسة زاخرة
ولا یقول الملك ھنا إن الذین . قلائل تنجز عملھا وتتمم غایتھا ھم
من النعمة لكنھم  یشبھون العروس المحبوبة ھم وحدھم الذین وُلدوا

  كل المولودین من النعمة، فكل تابعیھ قد وُلدوا منھ لكنممیزون عن
قد نمت لتصبح مشابھھة لھ تماماً" واحدة" ھنا . 

 
كثیرون من .". الْمَلِكَاتُ وَالسَّرَارِيُّ فَمَدَحْنَھَا. فَطَوَّبْنَھَا رَأَتْھَا الْبَنَاتُ "
نْ لیسوا مكّرسین تماماً للرب لكنھم یستطیعون أن یمیزوا مَ المؤمنین
فرغم أنھم لیسوا معاً على قدم المساواة من  ھم على درجة التكریس،
یُظھروا إعجابھم بغیرھم  حیث القامة الروحیة لكنھم یستطیعون أن

ونرى ھنا بعضاً ممن. من المؤمنین الخاضعین تماماً للمسیح لھم  
درجة من الطاعة لكنھم قادرون أن یمیزوا ویمتدحوا جمال شخص 
اماً، فھو إن كانت العذارى والملكات والسرارى تم آخر مسلم للرب
نلنھ من نعمة استطعن أن  لیست اھن مكانة العروس لكنھن بما

 یمیزون كیف كانت العروس مطّوبة وكم كانت حیاتھا خلف الحجاب
 .جدیرة بكل إعجاب

 
 :مجدھا ثم نرى في المقام الثانى شیئاً من

" ، جَمِیلَةٌمَنْ ھِيَ الْمُشْرِفَةُ مِثْلَ الصَّبَاحِ كَالْقَمَرِ، طَاھِرَةٌ كَالشَّمْسِ،  
 (10:6) "مُرْھِبَةٌ كَجَیْشٍ بِأَلْوِیَةٍ؟

عن طریق جماعة ثالثة ـ ربما  في ھذا العدد یتكلم الروح القدس
 مجموعة من الملكات أو السرارى ـ في شكل سؤال تعجب لكى

ى یتألف وإن الأجزاء الأربعة الت. یكشف عن مجد ھذه الفتاة المحبوبة
. التفاتنا غلى جوانب مختلفة لحیاتھا في الرب منھا السؤال تجذب

المؤمنین الأقل نضوجاص  وبھذا الأسلوب أراد روح االله أن یستحث
عمل االله  على التفكیر، وبھذا السؤال یدعوھم أن یعیروا انتباھاً إلى

الكامل في حیاة نفس مكرسة، وبذلك یصلون إلى معرفة كاملة لكل ما 



مقبولھو  ھذا وقد لاحظنا من قبل أن الروح . ومرضى عند الرب  
بعد نوال العروس المحبوبة إعلاناً أو  القدس قّدم ھذا النوع من الأسئلة

الثالث وسیتكرر في  بنیاناً جدیداً، ھذا ما رأیناه في الأصحاح
الأصحاح الثامن، وھذا الحث أو التحریض عن طریق الاستفھام قُصد 
منین غیر البالغین إلى إدراك العواطف الروحیة أن یقود المؤ بھ

 .العروس الناضجة كما ظھرت في
 

لقد أشرق صباح جدید بالنعمة على" الْمُشْرِفَةُ مِثْلَ الصَّبَاحِ " ھذه  
ویفیح النھار" ھنا" الصباح" وكلمة . المختارة من الرب ١٧:٢في  "  

ولم تبق بعد الظلال قد ولدت  كلاھما واحد، فعند ھذه النقطة كانت كل
بغیر وجود  ظلمة تغطى علاقتھا بالمسیح، لقد صارت الآن تحیا معھ

ورغم أنھا حتى ذلك الحین لم تكن قد اختبرت حیاة . ما یُكدر الصفو
الكامل لكن حیاتھا كانت تشبھ الفجر، وكان رجاؤھا یلمع  النھار
تطلعاتھا تشبھ یوماً جدیداً یوشك أن  بإشراقھ النھار، وكانت كل

أَمَّا سَبِیلُ الصِّدِّیقِینَ"جر، لأن ینف فَكَنُورٍ مُشْرِق، یَتَزَایَدُ وَیُنِیرُ إِلَى  
) " النَّھَارِ الْكَامِلِ ١٨:٤أم الرب یھدف  فسبیل الصدیقین في ید .(
للوصول لیس إلى أقل من النھار الكامل، ولا یمكن أن توجد حیاة 
مسیحمن مصدر آخر بخلاف البھاء الكامل لل تستمد نورھا . 

 
إن" جَمِیلَةٌ كَالْقَمَرِ " التفاتنا ھنا لا یجب أن یتجھ إلى حجم القمر بل  

القمر. بالحرى إلى لمعانھ وبھائھ وفي ھذا . یلمع بضیاء ھادىء 
تعكس  التشبیھ نستطیع أن نرى عروس المسیح، الخلیقة السماویة،
نور الرب یسوع المخفى في لیل الأرض المظلم حتى یستضىء 

لذین یعیشون فيبنورھا ا الظلام الروحى والخلاقى فیجدون طریقھم  
ھذا المؤمن في. بواسطة شھادتھا الأمینة مِثْلَ الْقَمَرِ :" علاقتھ بالعالم 
وَالشَّاھِدُ فِي. یُثَبَّتُ إِلَى الدَّھْرِ ) "السَّمَاءِ أَمِینٌ  ٣٧:٨٩مز ). 

 
ھذا" طَاھِرَةٌ كَالشَّمْسِ " وكلا القمر . وىتعبیر عن اكتمال النور السما 
. السماویة في العروس والشمس یشیران إلى جوانب مختلفة للحیاة
وھذا  وتشبیھ العروس بالقمر إشارة إلى حقیقة كونھا مستقبلة للنعمة،



أما تشبیھھا . یجعل منھا جسماً سماویاً یضىء على الأرض كشاھد
اتھا فمن الجانب الواحد تعد في ذ. أن لھا حیاة االله بالشمس فیشیر إلى
مقومات الحیاة كما ھو الحال مع القمر،  جسماً میتاً بلا حیاة وبغیر
جسماً سماویاً جدیداً  لكنھا في قربھا من المسیح الشمس قد صارت

والقمر في مواجھتھ. مضیئاً، وتستمد نورھا منھ لأجل الشھادة للشمس  
یستقبل الضیاء ویعكسھ، لكنھ إذا ابتعد عن الشمس لا یعطى نوراً، 

الالآخر ینظر إلیھا الآب في المسیح على أنھا خلیقة   الجانبومن
نور المسیح، وكما أنھ شمس ولا  جدیدة لھا سكنى الروح ویغمرھا

 .شمساً ظلمة فیھ البتة فھكذا ھى بالمثل قد صارت
 

فھى لم تمتلىء فقط بالرجاء من" مُرْھِبَةٌ كَجَیْشٍ بِأَلْوِیَةٍ " جھة  
كباً سماویاً یضىء بنور المسیح، لكنھا المستقبل، ولم تصبح فقط كو

بالنصرة الكاملة على الأعداء وفي كل الظروف،  صارت تتمتع
ونرید ھنا أن نسألك أیھا  .وكانت أغنیتھا الیومیة ھتاف الانتصار

ھل تعرف ھذه العروس ؟ ھل ھذه صورتك؟ ھل تمتلك ھذه:"القارىء  
 "الحیاة المجیدة في المسیح؟

 
رى شیئاً منوفي المقام الثالث ن  :اتضاعھا 

ھَلْ أَقْعَلَ : الْوَادِي، وَلأَنْظُرَ نَزَلْتُ إِلَى جَنَّةِ الْجَوْزِ لأَنْظُرَ إِلَى خُضَرِ"
 .(11:6) "الْكَرْمُ؟ ھَلْ نَوَّرَ الرُّمَّانُ؟

شدید بسبب ھذا المدیح حولّت انتباھھا  وغعذا انتاب العروس خجل
والجوز. إلى أمور أخرى فنزلت إلى جنة الجوز بغلافة الصلب الذى  

یُشبھ  یلزم تكسیره أولاً قبل الحصول على لبھ اللذیذ المغذى یمكن أن
بكلمة االله التى تھب النفس شبعاً لكل مَنْ یسعى باھتمام وفي روح 
2) لیفصلھا بالاستقامة الصلاة ١٥:٢تى قامت العروس أیضاً  وقد .(

لى أعمال الخدمةبتفقد حالة الكروم وأشجار الرمان ـ وھذا یشیر إ  
الكثیرة المتنوعة ـ لكى ترى عن كثب كل ما كان حبیبھا یفعلھ في 
الجامعة، فبدلاً من أن تستمتع بالمدیح ـ مھما كانت  محیط الكنیسة
 .ولعمل االله في حیاة الآخرین تستحقھ ـ وجھت اھتمامھا للخدمة

 



رْكَبَاتِ قَوْمِ شَرِیفٍنَفْسِي بَیْنَ مَ فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَقَدْ جَعَلَتْنِي" " (12:6) 
االله وفي الاھتمام بعمل  وبینما كانت مستغرقة في تأملاتھا في كلمة
یجرى  الرب في نواحیھ المختلفة، وقبل أن تصل غلى معرفة ما كان
وجدت نفسھا یحملھا حبیبھا في مركبتھ عبر حقول الأرض وفي ركبھ 
ویمكن تفسیر " فمركبات قوم شری" وصفتھا بأنھا  مركبات أخرى
حیاة المؤمنین بسبب تأخر  ذلك على أنھ ظھور انتعاش مفاجىء في

لقد قاموا في یوم ارتداد كشعب لھ قلب ومستعد. ظھور الثمر أن یتبع  
شَعْبُكَ مُنْتَدَبٌ فِي یَوْمِ قُوَّتِكَ، فِي زِینَةٍ." الرب ) "مُقَدَّسَةٍ  ٣:١١٠مز ). 

الأیام للقیام بعمل الرب ؟الذین لھم قلب مستعد في ھذه  وما أقل  
 

 :وانتصارھا ثم نرى أخیراً تقدمھا
" ارْجِعِي، ارْجِعِي. اِرْجِعِي، ارْجِعِي یَا شُولَمِّیثُ مَاذَا .فَنَنْظُرَ إِلَیْكِ 
 .(13:6) "( جیشین) تَرَوْنَ فِي شُولَمِّیثَ، مِثْلَ رَقْصِ صَفَّیْنِ

 
 اِرْجِعِي، ارْجِعِي :"بعض بنات أورشلیم ینادین شولمیث ھذا نداء من

ارْجِعِي،. یَا شُولَمِّیثُ وقد كان جواب البعض " ارْجِعِي فَنَنْظُرَ إِلَیْكِ 
ماذا ترون في شولمیث؟:" الآخر   ویأتى الجواب في الأعداد التالیة "

 .في أغنیة الانتصار (5 ـ 1:7)
 

وھذا" إنسان سلام" معناھا" شولمیث " ھو اللقب الذى یخلعھ سلیمان  
ویریدھا الروح القدس بھذا النداء أن ترجع. العروسعلى  لكى یراھا  

لقد كانت تشبھ مركبة تتحرك . الآخرون ممن ھم أقل نضوجاً منھا
الأمام وتسیر من نصرة إلى نصرة ولم یكن شىء یعوق  بشرعة إلى

وقد كان ھناك البعض قد. تقدمھا رغبوا أن یلاحظوا حیاتھا وطرقھا  
ادھا لمثل ھذا التقدم وكیفلكى یقفوا على سر استعد استطاعت أن  

وھكذا نجد أن الروح القدس یستخدم . تتخطى الصعاب بلا مانع
المتفرجین لكى یقدم وصفاً عماً یعطى للرب حریة  مجموعتین من

 .التقدم والانتصار الحركة والعمل وما یعطى العروس
 

 وھكذا رتب الرب أن تقوم مجموعة بدور الاستفھام والأخرى



ب، وبذلك تكون للآخرین فرصة لمعرفة ما اختبرتھ شولمیث إذ الجوا
إنھا الآن شولمیث بحق، وقد . بأعمال الرب صارت مستعدة للقیام

 .كاملاً صار ارتباطھا بسلیمان وثیقاً واتحادھا بھ
 

" ومعناھا جیشان( وھذا یُذكرنا بمحنایم " جیشین" معناھا" صفین "
) في ٢:٣٢تك التقىوھو ذلك المكان الذى  ،( . فیھ یعقوب بجنود االله 
) ویمكنك أن ترى من ،٢٠:١٥خر  1 ٦:١٨صم أن الرقص كان  (

یُشیر إلى الشھادة، وھكذا   في الكتاب٢تعبیراً عن الانتصارن ورقم 
مَاذَا تَرَوْنَ:" یمكن قراءة ھذه العبارة على ھذا النحو فِي شُولَمِّیثَ ؟  

 ."شھادة رقص الانتصار
 

٩ـ  1:7) صنیعة صانع ماھر ) 
٥ـ  1:7) الانتصار ونأتى الآن إلى كلمات أغنیة ) 

دَوَائِرُ فَخْذَیْكِ مِثْلُ! رِجْلَیْكِ بِالنَّعْلَیْنِ یَا بِنْتَ الْكَرِیمِ مَا أَجْمَل1َ" الْحَلِيِّ،  
بواسطة  عند ھذه النقطة تكلم الروح القدس(1:7) "صَنْعَةِ یَدَيْ صَنَّاعٍ

ویوضح . ى الاستفھام السابق ذكرهفریق آخر من المتفرجین إجابة عل
الأغنیة أن العروس قد صارت الآن تُدرك رغبة الروح في  كلمات
مرأى من الناظرین بدأ فریق  رجوعھا، ولما رجعت وصارت على

 .ثالث یُقدم وصفاً جدیداً عنھا
 

بنت" ووصفھم لھا یتضمن اعترافھم بانحدارھا من أصل نبیل " الكریم 
لوك، وذكروبولادتھا من سلاسة الم فیھ إشارة واضحة إلى " النعلین " 

بِاسْتِعْدَادِ إِنْجِیلِ" احتذائھا  ) "السَّلاَمِ  ١٥:٦أف  وھذا یوضح (
 .استعدادھا لأداء عملھ

 
الاستعداد الذى یشر  ومن الأھمیة بمكان أن تتركز أنظارنا نحو ھذا

الحلى" وكان عمل الكرازة الموكول إلیھا مثل . إلیھ النعلان " 
ویرمز الفخذان للقوة ویشیران إلى قوة شھادتھا لأجل . مةالكری

نالتھا كعطیة من االله في سنوات التعذیب  المسیح، وھذه القوة قد
ولكى تكون الفخذان كالحلى فیجب أن. والتأدیب یكونا مثل یعقوب،  



حُقُّ فَخْذِ یَعْقُوبَ  ولابد أننا نذكر أن الرب ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ
ي مُصَارَعَتِھِ مَعَھُفِ  ( ٢٥:٣٢تك  ، وكان القصد من ذلك تعلیمھ وإیانا(

وعملھ دائماً . أن القوة لیست في الجسد لكنھا مسنتمدة من االله وحده
 .ماھر عمل صّناع

 
بَطْنُكِ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ  .سُرَّتُكِ كَأْسٌ مُدَوَّرَةٌ، لاَ یُعْوِزُھَا شَرَابٌ مَمْزُوج2ٌ"

السَّوْسَنِمُسَیَّجَةٌ بِ .(2:7) 
الشراب الممزوج إشارة إلى  :تتكلم ھذه التشبیھات عن حیاتھا الداخلیة

لقد اختبرت. إشارة إلى جسده" وصرة الحنطة" دم المسیح،  الشبع  
الداخلى المستمر باشتراكھا في جسده ودمھ، وھذا یعنى أنھا قد تعلمت 
 تشیر إلى "مسیجة بالسوسن" والحنطة . بھ وبمقیاس كامل كیف تتحد

 .بإیمان نقى أنھا قد قبلت خمر وحنطة الحیاة
 

 (3:7) "ثَدْیَاكِ كَخَشْفَتَیْنِ، تَوْأَمَيْ ظَبْیَةٍ"
الظبیین یرعیان بین السوسن  ویختلف الكلام ھنا عما قیل من قبل أن
أنھا بلغت  ولا یشیر ھنا إلى كیفیة نموھا في النعمة بل بالحرى إلى

والتوأم ھنا . یع معھا أن ترعى الآخرینالآن درجة من النضوج تستط
الإیمان والمحبة، فبواسطة قوة الإیمان وكمال المحبة استطاعت  ھما

 .الصغار أن تقوم بخدمة إطعام
 

 (4:7) "عُنُقُكِ كَبُرْجٍ مِنْ عَاجٍ"
 حیث وصف ٤:٤قبلاً في  ھذا الوصف یختلف نوعاص عما جاء

الأسلحة ـ لكن ھذاعنقھا بأنھ كَبُرْجِ دَاوُدَ ـ ترسانھ من  الوصف الحالى  
لعنقھا على أنھ برج من عاج لھ ملامحھ الجدیدة، أى أنھا خضعت 
ولقد . ویشیر العاج غلى العناء والآلام. جدیدة من االله لمعاملات
الرب، وفي ھذه التجارب صمدت  واجھت تجارب بسبب ثباتھا في
قد استعدت  كالبرج لا تتحرك، ومن ثم فإن برج العاج یشیر إلى أنھا

 .للآلام حتى الموت لكى یتحقق قصد الرب في حیاتھا
 

 (4:7) "كَالْبِرَكِ فِي حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَثِّ رَبِّیمَ عَیْنَاكِ"



بمیاه البرك، وتختلف ھذه عن  إن عینیھا الآن لا تُشبھان بالحمامة لكن
ضة البركة معر میاه البئر التى توجد فقط في أعماق الظلمة لكن میاه
 لنور الشمس، وھذا معناه أن قلب العروس أمام االله یتمیز بالصدق

ولم یكن قلبھا خالصاً من كل ما یُعكر الصفو فقط لكنھ كان . والنقاوة
" معناھا " حشبون." الكامل وكان یعكس دائماً إرادة االله مفعماً بالسلام

وھكذا نجد أن عروس" مجتھد المسیح لھا روح تفوق كثیراً المؤمن  
لعادىا . 

 
 (4:7) "النَّاظِرِ تُجَاهَ دِمَشْقَ أَنْفُكِ كَبُرْجِ لُبْنَانَ "

الشم تبدأ عملھا عند تمام نضج  لم یرد ذكر الأنف من قبل لأن حاسة
ومن الناحیة الروحیة لیس كثیرون لھم حاسة. الشیاء السمع أو حاسة  

الحالةوھذه . البصر الحادة، أما الذین یتمتعون بحاسة الشم فما أقلھم  
إنھا تفوق القدرة على تمییز الأشیاء التى . تدل على إدراك داخلى

إنھا. تثرى وتُسمع إنھا . القدرة على التمییز بین روائح الخیر والشر 
وكل ما لھ أصل سماوى، وفي  حاسة روحیة لتمییز ما ھو من االله

وحیث إن أنف العروس.  الشر نفس الوقت تستطیع تمییز رائحة  
بنان ففى ذلك إشارة إلى أنھا تتمتع بحاسة تمییز حادة مشبھ ببرج ل

والمشكلة الیوم أن . مقدرة فائقة على معرفة إرادة االله وعالیة، وأن لھا
 .لھم أنف أفطس ھناك كثیرین جداً من المؤمنین

 
 (5:7) "رَأْسُكِ عَلَیْكِ مِثْلُ الْكَرْمَل5ِ"

د كل أتباع البعل، إیلیا لأجل االله ض الكرمل ھو الموقع الذى وقف فیھ
. ومن الشریر وھناك تمجد االله وارتفع فوق كل ما ھو من الكذب
وكان الكرمل ھو البقعة التى رفع فیھا إیلیا صلواتھ التى استجیبت 
وحیث إن العروس لھا رأس مثل الكرمل ففى ذلك . من السماء بنار
مثلما یتمیزان بالمعرفة الفائقة والقدرة ـ  إشارة إلى أن العقل والقلب

 .االله كان إیلیا ـ لقیادة الشعب الشارد غلى
 

مَلِكٌ قَدْ أُسِرَ بِالْخُصَلِ. وَشَعْرُ رَأْسِكِ كَأُرْجُوَانٍ " " (5:7) 
ونجد ھنا معنى جدیداً . التكریس والانفراز ھنا أیضاً یشیر الشعر إلى



ملكاً من خصل رأسھ  للتكریس من حیث إنھ یمكن أن یأسر ویمسك
ثل ھؤلاء المؤمنین بالعروس یستطیعون أن یمسكواوالمقصود أن م  

بالرب بنفس أداة خضعوھم لھ حتى إن توسلاتھم لابد أن تظفر 
الأولى من الحیاة الروحیى لم یكن ممكناً أن  باستجابة وفي المراحل
صار ذلك الآن ممكناً بعد أن  تُعطى لھا ھذه القوة من الرب، لكن قد

ة النفسیةتحررت تماماً من الدوافع الذاتی . 
 

أن بلغ تكریسھا واستعدادھا للطاعة درجة النضج وامتلأ عقلھا  وبعد
المحبوب تحول شعر رأسھا إلى اللون  بمعرفة مجد العریس

فقد صار لھ  الرجوانى، ومن الطبیعى یشیر الأرجوان إلى الملك،
 .سلطان الملوك

 
اللَّذَّاتِالْحَبِیبَةُ بِ مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أَحْلاَكِ أَیَّتُھَا6" !" (6:7) 

بواسطة جوفة من بنات  في الأعداد السابقة كان الروح القدس یتكلم
 أورشلیم وقد جاء وصف الروح القدس لھذه العروس المحبوبة مطابقاً

تماماً لفكر الرب نفسھ، وھنا بدأ الرب یتكلم عنھا وكأنھ كان ھو 
ذى تغنت وأعلن موافقتھ على الوصف السابق ال المتكلم طول الوقت،

 .بھ بنات أورشلیم
 

بجمال عروسھ وأعجب بصفاتھا التى أدخلت السرور  لقد أخذ الرب
أى!" ما أجملك:" إلى قلبھ فقال لھا كیف صرت جمیلة؟ لم تولدى  " 

فالقداسة  ."ھكذا، لكنك قد صرت جمیلة ببھائى الذى جعلتھ علیك
جمال یفوق الوصف یُدخل السرور إلى قلب الرب، فمنظرھا 

رجى جمیل،الخا وصفاتھا الداخلیة جمیلة، وھذا جعلھ یمتلىء بالسعادة  
 .الفائقة

 
 (7:7) "ھذِهِ شَبِیھَةٌ بِالنَّخْلَةِ، وَثَدْیَاكِ بِالْعَنَاقِیدِ قَامَتُك7ِ"

الروحى بدائیاً لم تكن قد بلغت حداً  في حداثتھا وعندما كان اختبارھا
كنمن النضوج، ومن ثم لم تكن لھا قامة روحیة یم التحدث عنھا، لكن  

الآن بعد أن حان زمن بلوغھا صارت لھا قامة روحیة مما دفع الرب 



وأشجار النخیل التى شُبھت بھا لھا قامة فارعة الطول . یتكلم عنھا أن
الناحیة الكتابیة تشیر النخلة للرب نفسھ، وإذ أن  ومستقیمة، ومن
ا قد صار بنخلة فذلك یعنى أنھ عروسھ المحبوبة صارت الآن تُشبھ

قِیَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِیحِ" لھا  " ( وأشجار النخیل تضرب )١٣:٤أف
الحیة، ورغم  أصولھا في أعماق التربة وتتصل مباشرة بمنابع المیاه
 أن أوراقھا تتعرض لأشعة الشمس المحرقة لكنھا لا تتأثر وتبقى دائمة

وھذا . الاخضرار، كما تساعد حرارة الشمس على نضج ثمارھا
المؤمنین یعیشون في عالم مقفر عرضة  یُعلمنا أنھ بالغرم من أن
بالمسیح، وھذا  لأقسى أنواع التجارب والامتحانات لكنھم متحدون
الاتحاد الخفى یجعلھم یزھرون ویثمرون رغم المؤثرات الخارجیة 

 .یتعرضون لھا التى
 

مرة أخرى یتكلم عن مقدرتھا على" وَثَدْیَاكِ بِالْعَنَاقِیدِ " إشباع  
الآخرین، فلیست الثدى فقط للتعبیر عن لمحبة لكنھا وُجدت لغرض 
ففى. الرضاعة أیام حداثتھا كانت فكرة التعبیر عن المحبة ھى السائدة  

على إطعام الآخرین، ولكن الآن بعد  لكن مع قلیل جداً من المقدرة
الآخرین أكثر  نضوجھا صار ھذا الجانب من مقدرتھا على إطعام

الكلام عن الثدى ھنا ینصب على موضوع الإطعام، ومن و. وضوحاً
 .یُشبھ ثدییھا بعناقید العنب القادرة على إشباع جوع الناس ثم فھو

 
" إِنِّي«: قُلْتُ وَتَكُونُ ثَدْیَاكِ. »أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكُ بِعُذُوقِھَا   

احِ، وَحَنَكُكِكَعَنَاقِیدِ الْكَرْمِ، وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّ  "كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ 
(8:7،9). 

 
العریس قد وجد ما یمسك بھ في  یبدو أن ھذه لكلمات تشیر إلى أن

إن ھدف. فتاتھ البالغة بعد أن وصلت إلى القامة الكاملة الرب أن  
یدخل في شركة كاملة مع المؤمنین، ویبدو ھنا وكأنھ یبحث عن 
 أن صارت لھا ھذه القامة وبعد. ھذه العروس أشخاص لھم صفات
تحقیق تلك لشركة، وكم  الروحیة فقد وجد ما یمكن أن یمسك بھ لأجل

تَحْتَ  ":یختلف ھذا مع ما كانت علیھ في أیامھا الأولى عندما قالت



ویذكر الرب ھنا ثلاثة أشیاء ظھرت  .(3:2) "ظِلِّھِ اشْتَھَیْتُ أَنْ أَجْلِسَ
اص موضوع شبعھنضوج حیاتھا وكانت بنوع خ فیھا بسبب . 

 
وكانت " ثَدْیَاكِ كَعَنَاقِیدِ الْكَرْمِ ":أولاً ـ قدرتھا على إطعام الآخرین
تتعاظم قدرتھا على إطعام  كلماتھ ھنا تُعبر عن أمل في إزدیاد حتى

 .خاصتھ
 

َ رَائِحَةُ:"ثانیاً ـ ظھور رائحة المسیح  إنھ یُوجھ التفاتنا ". أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ 
ى عضو معیّن بل إلى الحقیقةھنا لیس إل أنھا أكلت التفاح ففاح شذاه  

وبعد أن  من أنفھا، ونعلم من الكتاب أن التفاح یشیر إلى المسیح،
 .اتحدت بالمسیح بدأت الآن تفیح برائحة حیاتھ

 
وھذا یشیر إلى أنھا " حَنَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ:" التذوق ثالثاً ـ المقدرة على
وأجود الخمر تشیر إلى ). ٥:٦عب(الدَّھْرِ الآتِي  قد ذاقت شیئاً من
١٠:٢یو ) ملكوت الآب كما في ، !"إِلَى الآنَ أَبْقَیْتَ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ ":(
) وكما في ٢٩:٢٦مت إِنِّي مِنَ الآنَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ : وَأَقُولُ لَكُمْ ":(
أَشْرَبُھُ مَعَكُمْ جَدِیدًا فِي مَلَكُوتِإِلَى ذلِكَ الْیَوْمِ حِینَمَا  الْكَرْمَةِ ھذَا  ."أَبِي 

 
 (13 ـ 9:7) عاملون مع الرب

اتحادھا  عندما وصل الرب إلى ھذه الكلمة إذا بالعروس واستناداً على
 :الكامل بھ تقاطعھ لكى تقول

 
 (9:7) "الْمُرَقْرِقَةُ السَّائِحَةُ عَلَى شِفَاهِ النَّائِمِینَ لِحَبِیبِي السَّائِغَةُ "
." تذوقا شیئاً من أمجاد الدھر الآتى وھذا یفید أنھا وحبیبھا معاً قد

أو كما في الترجمة" السائحة على شفاه النائمین الجاعلة " الإنجلیزیة 
ویبدو أن كثیرین غیرھا قد نعموا براحة" شفاه النائمین تتكلم النوم  

 مثلما والنور ھنا. وأنھم نظیرھا قد ذاقوا البركات الروحیة المجیدة
 لا یدل على وجود خطیة أو عدم ترتیب، ٢:٥نائمة في  كانت ھى
وھذا النوم یشیر إلى . الاتحاد مع الرب وھؤلاء النائمون قد اختبروا
وإلى أنھم . الخطیةوحیاة الذات  ھؤلاء النائمین قد اختبروا الراحة من



والسكینة في  قد كفوا عن التعاطف مع نفوسھم وقد وجدوا الراحة
 .الرب

 
 (10:7) "أَنَا لِحَبِیبِي، وَإِلَيَّ اشْتِیَاقُھُ"

ارضاء حبیبھا، وھى في ھذه  لقد صار اھتمامھا الآن موجھاً إلى
الاھتمام  المرحلة قد انصرفت تماماً عن التفكیر في ذاتھا وأقلعت عن

ما ھى رغبة حبیبى ؟ لقد : بما یرضى ذاتھا، وصار اھتمامھا الأول
 یعد یحوى شیئاً سوى المحبة لحبیبھا، وقد تماماً ولم أعطتھ قلبھا
 .بطریقة جسدیة لأجل شبع نفسھا تبخرت الآن كل رغبة للتمسك بھ

 
" حبیبى لى:"أن تقول كان ھمھا الأول في المراحل الأولى لحیاتھا معھ

زونجد فى ھذا الترتیب الرغبة في" وأنا لھ" وفي المرتبة الثانیة   
م أنھا أحرزت بعض التقدم بعد ورغ. الملكیة لأجل التمتع الشخصى

تحررت تماماً من الرغبة في التمسك بھ لیكون  ذلك لكنھا لم تكن قد
الترتیبات العدیدة والمعاملات المختلفة  لھا ملكاً خاصاً، لكنھا الآن بعد
لكنھا " حبیبى لى" الكبریاء  لم تعد تنطق بھذه الكلمات التى تنم عن

ق النمو الروحى كثیراًوفي طری". أنا لحبیبى" قالت أولاً ما یجد  
المؤمن في طلب المكاسب الشخصیة، لكن ما أقل المؤمنین الذین 
التكریس للمسیح الذى معھ تختفى الرغبة الخفیة  یبلغون درجة من

 .الذاتّ التى تھدف فقط إبى إشباع
 

لم یعد الأمر یتعلق الآن بمسرات العروس الشخصیة بل بالحرى 
 صارت الآن تعلم أنھا إنما تحیا فقط لأجل الحبیب نفسھ، لقد برغبة
ویجب أن یكون أسمى غرض . اشتیاقھ مسرتھ وأن تكون موضوع
وأن یكون قادراً  للمؤمن أن یحیا الحیاة التى تجعل الرب یستاق إلیھ،

وھذا یعتبر أجمل وأعظم الاختبارات الروحیة" إلىّ  اشتیاقھ:"أن یقول  
 .على الإطلاق

 
ھذا الحد الذى ما كانت لتبلغھ إلا بعد أنوبعد أن بلغت العروس   

تحررت من كل شكل من أشكال ظھور الذات ـ وكان ذلك بواسطة 



الرب معھا الأمر الذى أھلھا الآن  قدر غیر محدود من معاملات
بملء روحھ  لتكون عاملة مع عریسھا المحب، وبعد ان امتلأت الآن

قة كان روح صارت قادرة على أن تبدأ في العمل معھ، وفي الحقی
فیھا ھو الذى یُحركھا ویدفعھا، وكان اتحادھا مع  الرب الساكن
صار لھا الطابع الإلھى وبدت  المسیح كاملاً حتى إن أعمالھا الآن
الكلمات  وكأنھا باالله معمولة، ولأجل ذلك استطاعت أن تردد بحق

 :التالیة
 

 (11:7) "تَعَالَ یَا حَبِیبِي لِنَخْرُجْ إِلَى الْحَقْلِ"
ولا كان الرب یتحرك بدونھا، لكنھما  إنھا لم تعد الآن تعمل بمفردھا،
نبدأ نراھما متحدین  كانا یتحركان معاً، ولأجل ذلك فمن الآن فصاعداً

وحیث إن العروس قد تحررت الآن من كل. معاً في تعبھما لأجل االله  
الدوافع الشخصیة فقد تخلصت أیضاً من النظرة الضیقة المحدودة 

نت تتقھقر إلیھاالتى كا دائماً، ولم یعد اھتمامھا فیما بعد یقتصر على  
عملى" ، "اجتماعاتى: "ما نسمیھ لكن أصبح اھتمامھا " كنیستى "،"

تتجاوز  موجھاً لحقل الرب المتسع في كل العالم، بل صارت لھا نظرة
حتى العالم كلھ، ولم یعد ھناك عمل تسمیھ عملھا، ولم تكن خدمتھا 
ة معیّنة، لكن قد صار كل كرم الرب مجال خدمتھا دائر تقتصر على
وصار ذھنھا الآن مشغولاً  وصارت متحدة معھ لأجل ھذا الغرض،

 .بكل عملھ
 

  "وَلْنَبِتْ فِي الْقُرَى "
العروس الآن لھا صفات . في ضبغة الجمع" القرى" كلمة  وقد وردت
ن إنھا لا تطلب مكا. بصحبة حبیبھا المتغرب في العالم وھى تسیر
السیاحة لا یمكن  لأنھا تعلم أنھا معھ تحیا حیاة التغرب، وھى في ھذه
أن تجد راحة في حیاة الاستقرار في الأرض، ولأجل ذلك أرادت أن 
معھ من قریة إلى قریة، وأن تذھب في صحبتھ وراء الخراف  تسیر
أننا لكى نكون عاملین مع االله لا یجب  الضالة والجریحة وھكذا نجد

العالم كلھ بل یجب   لنا عین مفتوحة على كرم الرب فيفقط أن تكون
 .أیضاً أن تكون لنا سمات وصفات السائح



 
 (12:7) "إِلَى الْكُرُومِ لِنُبَكِّرَنَّ"

تلفت انتباھنا لیس إلى كرمھا ھى بل إلى مجموعة من  إنھا ھنا
لقد اتسعت دائرة اھتمامھا. الكروم لكن في . لتشمل حقولاً كثیرة للرب 

حل الأولى من حیاة الخدمة یجب على المؤمنینالمرا أن یتعلموا ألا  
تكون خدمتھم في حقول متعددة، بل بالحرى أن یُوجھ كل واحد 
ولا یجب أن نسى ما قالتھ العروس . إلى كرمھ المعیّن اھتمامھ

أَمَّا . جَعَلُونِي نَاطُورَةَ الْكُرُومِ:" حزینة المحبوبة في حداثتھا في نغمة
لَمْ أَنْطُرْهُكَرْمِي فَ الروحى  لكنھا قد بلغت حداً من النضوج .(6:1) "

 .بعد أن تعلمت الاھتمام بكرمھا
 

في الخدمة صارت الآن قادرة  وبعد أن تحررت من كل الدوافع الذاتیة
  على الاھتمام بكروم كثیرة، وصار عمل الرب برمتھ موضوع

وأصبح الآن اھتمامھا ولیس فقط بعض الأعمال المعیّنة تثقلت بھا، 
الرب في أى كرم ینال منھا قسطاً من الاھتمام  كل عمل یُعمل لأجل

ولا أرید أن أقول إنھا لم. لكى ینجح تعد تولى اھتمامھا بالأعمال  
بالمسئولیة  الخاصة، لكنى أود أن أقول إنھا قد بلغت حد الإحساس
المشتركة مع كل العاملین في كرم الرب لأجل نجاح عملھ في كل 

یمكن أن یُقال فقط عن شخص قد تعلم أولاً أن یعتنى   وھذامكان،
 .بكرمھ

 
ویُعد التبكیر في . ھذه إشارة إلى الاجتھاد في العمل "لِنُبَكِّرَنَّ "

مَنْ یقوم بخدمة الرب، والكسل لیس من  الصباح في غایة الأھمیة لكل
وكلما كان الإنسان. مقومات الحیاة الروحیة روحیاً بحق كان نشطاً  

توجد بعض الأعمال والأنشطة التى تصدر عن. مجتھداً أمام الربو  
الحیاة الطبیعیة لكنھا لا یجب أن تُخلط بالأعمال الروحیة، ھناك أیضاً 
التى تؤدى بدوافع ذاتیة وھذه أیضاً غیر مقبولة لدیھ،  بعض الأعمال
. الجسدى یجب أن یُقاوم بإصرار وكل شكل من أشكال النشاط

ن الاجتھاد الروحى والكسل في كیفیةوینحصر الفرق بی افتداء الوقت،  
) "لذا یجب أن نفتدى الْوَقْتَ لأَنَّ الأَیَّامَ شِرِّیرَةٌ ١٦:٥أف ) 



 
 الفتاة المحبوبة الآن مع حبیبھا إلى الكروم، لماذا؟ لقد نزلت ھذه

 
 " الرُّمَّانُ؟ھَلْ أَزْھَرَ الْكَرْمُ؟ ھَلْ تَفَتَّحَ الْقُعَالُ؟ ھَلْ نَوَّرَ :لِنَنْظُرَ "

(12:7) 
الثمار، وبعد أن : التفتیش على دلائل الحیاة كان نظرھما مُركزاً في
اھتمامھا موجھاً إلى  تحررت العروس من الاعتداد بالذات وصار
 عمل االله ككل فقد صار أقل قدر من الحیاة في أصغر المزروعات

ل بالعمل وھذا النوع من التثق. یجذب انتباھھا ویستحوذ على اھتمامھا
 .یتحقق إلا بعد الاتحاد الكامل مع الرب ككل لا یمكن أن

 
 (12:7) "ھُنَالِكَ أُعْطِیكَ حُبِّي "
ماذا تعنى كلمة: ویمكن أن نتساءل ؟ إنھا تشیر إلى كل ما "ھنالك " 

القرى أو في  یھم الرب، مجال عملھ المتسع سواء في الحقول أو في
ي كل العالم، وفي مثیل ھذا إنھا نظرة شاملة على عملھ ف. الكروم

إنھا تستطیع أن تُظھر حبھا لھ عن . تستطیع أن تُطھر لھ حبھا المجال
في الأیام السالفة ! وكم ھو شىء یدعو للعجب؟ طریق اھتمامھا بعملھ،
وقد عاقھا الانھماك في  كان اھتمامھا بالعمل یُعطل ظھور حبھا،

لمحبة التىالخدمة ـ كما حدث مع مرثا ـ عن التمتع بشركة ا حظیت  
ولم یكن ذلك معطلاً للتكریس فحسب بل كان . بھا مریم عند قدمیھ

بالتغرب عن حبیبھا، وكانت تلك نتائج للاتحاد  سبباً في إحساسھا
لكنھا الآن وبعد أن اختبرت. الناقص التكریس الكامل صارت قادرة  

بإخوة  أن تتعلق بالرب وبعملھ، وأن تربط بالرب وبشبعھ، وأن تأتى
وفي مجال الخدمة ھذا . كثیرین إلى حیاة الشركة الصحیحة مع الرب

تُعبر عن حبھا للمسیح وأن تعلن بوضوح نتائج اتحادھا  استطاعت أن
حبھا، ولم یعد یطاردھا الخوف من  بھ، وبواسطة ھذه الخدمة أعطتھ

 .لآخر فقدان شركتھ في مكنا ما لسبب أو
 

 (13:7) اَللُّفَّاحُ یَفُوحُ رَائِحَة13ً"
١٦ ـ ١٤:٣تك اللقاح نبات المحبة، ومن یتضح أن اللقاح یشیر إلى  



وفي ھذه المرحلة من الحیاة . ارتباط بین الزوج و زوجتھ أوثق
أرادت أن تعلن أن اتحادھا مع حبیبھا قد  الروحیة التى بلغتھا العروس
 .كمال الارتباط بالمحبة فاح بكل الروائح العطرة وأنھا قد وصلت إلى

 
نْدَ أَبْوَابِنَا كُلُّ النَّفَائِسِ مِنْوَعِ "  "جَدِیدَةٍ وَقَدِیمَةٍ، ذَخَرْتُھَا لَكَ یَا حَبِیبِي 

(13:7) 
ھنا ھى " النفائس" و. وفي متناول الید تُشیر الأبواب إلى ما ھو قریب

ونلاحظ أن نظرھا قد. الثمار النادرة الشھیة اجتذب إلى مجموعة  
ن تتحرر من حیاة الذات لم تكن تستطیعإنھا قبل أ. مختلفة من الثمار  

أن تبصر أیة ثمرة في أى مؤمن، وقد استطاعت الآن أن ترى أن 
وكانت ھناك . الأنواع ولیست من نوع واحد فقط الثمار النفیسة مختلفة
روح التمییز بین القدیم  أیضاً ثمار جدیدة وقدیمة، وھكذا صار لھا

  كل الوضوح ھى أنوالحقیقة التى صارت الآن واضحة. والجدید
المؤمنین المختلفین یثمرون أنواعاً مختلفة من الثمار، ورغم أن 

الرب یسوع یؤلفون جماعة واحدة لكن لیس كل  المؤمنین الذین قبلوا
ثمر الروح متعدد  من ینتمى إلى جماعتھم یجمل نفس الثمر لأن

مَحَبَّةٌ فَرَحٌ: وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَھُوَ:" الأنواع لاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ سَ 
وَدَاعَةٌ تَعَفُّف٢٣ٌصَلاَحٌ، إِیمَانٌ  " ( ٢٢:٥،٢٣غل وھذه الثمار  .(

وإن كنا عاملین مع الرب لكن . كلھا لأجل مدح وتمجید الرب المجتناة
 .وحده مجد الحصاد ھو لتمجید الرب

 
محبة البالغین: الجزء الخامس  

١٤ـ  1:8) محبة البالغین لجسدأنین لخلاص ا (  (4 ـ 1:8) 
 یبدأ ھذا الجزء الأخیر من النشید بأشواق العروس للتحرر من 
٤ـ  1:8) العبودیة وبالأنین للتخلص من قیود الطبیعة الجسدیة ). 
ـ كما ھو الحال مع ھذه  وكلما نما المؤمن وازداد اتحاده بالمسیح
الغلاف  العروس المحبوبة ـ كلما تحقق أكثر أن الإنسان الخارجى أو

الإنسان الداخل . لجسدى یفرض حدوداً وقیوداً على الروح في الداخلا
وھذا . یوماً فیوماً، لكن الإنسان الخارجى یفنى یوماً فیوماً یتجدد



لكن لابد أن یموت وإن كانت قوة االله تظھر  الجسد الفانى یبقى فترة
الفانى یبقى دائماً شوكة  دائماً أمام ضعف الجسد لكن ھذا الجسد

ي جنب الروحموجعة ف . 
 

الروحى أدرك أن الكمال النھائى  وكلما ازداد المؤمن في النضوج
ورغم أن المؤمن یحمل. یبقى معطلاً بسبب قیود الجسد في إنسانھ  

الداخلى باكورة حیاة القیامة غیر أنھ لیس معفیاً من ذلك الأنین الذى 
لْخَلِیقَةِ تَئِنُّفَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ا"صداه في الخلیقة كلھا ترى وَتَتَمَخَّضُ  

وَلَیْسَ ھكَذَا فَقَطْ، بَلْ نَحْنُ الَّذِین٢٣َ. مَعًا إِلَى الآنَ لَنَا بَاكُورَةُ الرُّوحِ،  
 "مُتَوَقِّعِینَ التَّبَنِّيَ فِدَاءَ أَجْسَادِنَا نَحْنُ أَنْفُسُنَا أَیْضًا نَئِنُّ فِي أَنْفُسِنَا،

( ٢٣، ٢٢:٨رو مؤمن في قوةعندما یحیا ال ( الجسد لا یكون ھناك  
 إحساس بالحجة لفداء الأجساد، لكن كلما اختبر المؤمن الاتحاد

بالسمیح صار قادراً على التمییز بین ما ھو من الجسد وما ھو من 
الحالات المتقدمة جداًمن النضوج الروحى  الإنسان الداخلى، وفي
لنمو في النعمةمراحل ا یصبح التشوق لفداء الأجساد جزءاً ھاماً من . 

 
فَأَجِدَكَ فِي الْخَارِجِ وَأُقَبِّلَكَ وَلاَ  لَیْتَكَ كَأَخٍ لِي الرَّاضِعِ ثَدْیَيْ أُمِّي،1"

 (1:8) ".یُخْزُونَنِي
الرجال والنساء ـ حتى بین الزوج  كان التقبیل العلنى قدیماً بین

ط بین یُسمح بھ فق وزوجتھ ـ یعتبر خدشاً للحیاء ومنافیاً للیاقة، وكان
الأقرباء بالدم كالأخ والأخت، ومن ثم أحسست العروس بالحرج 

عاجزة عن أن تُفصح للعالم عن عمق محبتھا لھ وإعجابھا بھ،  وبأنھا
لكى أستطیع أن أظظھر ! لیتك كنت أخى:"تقول وكأنھا أرادت أن
وحتى حین أرید أن أعلن  لللجمیع كیف نرتبط بعضانا ببعض في االله،

  عن محبتى لك یا حبیبى فلا یحتقرنى ویسفھنىذلك جھراً وأعبر
 .الآخرون لكونى عاجزة عن إخفاء حبى

 
تماماً بعجزى عن  وحیث یبقى وجودى ھنا في الجسد سأظل أحس "
 أن أكون لك ما أرید أن أكونھ، وأیضاً لأن ازدراء الآخرین یحد

في البداءة كانت رغبتى الوحیدة أنك تقبلنى حتى أستطیع أن . عواطفى



فتخر بمحبتكأ كقنیة أمتلكھا، لكنى الآن صرت أنا الراغبة في أن  
وأن أسعى لأشبع قلبك بمحبتىن  أقبلك وأن أعبر دائماً عن محبتى لك
والحدود  لكن ما یُعوقنى عن الإفصاح عن محبتى ھى الالتزامات
الأرضیة، وطالما كنت في ھذا الجسد سیتعطل التعبیر عن الوحدة 

 ."بیننا التى نشأت
 

فَأَسْقِیكَ مِنَ الْخَمْرِ  وَأَقُودُكَ وَأَدْخُلُ بِكَ بَیْتَ أُمِّي، وَھِيَ تُعَلِّمُنِي،"
 (2:8) "الْمَمْزُوجَةِ مِنْ سُلاَفِ رُمَّانِي

وعندما یأتى ذلك الیوم الذى  ":وھكذا تستطرد فتقول شیئاً بھذا المعنى
 أقودك إلى أن تتحقق فیھ الحریة الكاملة سیكون لازماً جداً یا حبیبى

النعمة كما وردت في( أورشلیم العُلیا التى ھى أمنا  ٢٦:٤غل  حتى  (
عن عقیدة النعمة العظمى، في ذلك  یمكن أن أتعلم كیف أعبر جیداً
یجب إذاً أن  " الوقت سأعرف أنھ لا یوجد شىء یتبع الجسد ـ لا شىء

أى أتحرر نھائیاً من ھذا الجسد حتى لا یكون لھذا الجسد غیر الممجد 
في تقدیم المسیح لك، وعندئذ سأعصر كل الثمر الروحى الذى  نصیب
طیبة الرائحة لتملأ كأسك سروراً،  حملتھ حیاتى لیتحول إلى خمر
والرمان . شعبى فذلك الثمر من عملك ولن یكون أقل جزء منھ لأجل
الملىء بالبذور الغنیة بالعصیر سیتحول إلى خمر حلو لذیذ المذاق 
وعندما أتحرر من آحر آثار الجسد . ل شبع قلبكالرائحة لأج طیب
ویضبح كل شىء لأجل مسرتك طوال  عندئذ سأقدم لك كل شىء

 ."أجیال الأبدیة
 

 (3:8) "وَیَمِینُھُ تُعَانِقُنِي شِمَالُھُ تَحْتَ رَأْسِي،3"
وفي ذلك الیوم الذى سأشھد فیھ التحرر النھائى من حدود الأرض  "
ك تحت رأسى لتُحفظ ناظرة دائماً شمال سأكون في حضنك، ستكون
لكى أستطیع  إلى وجھك، ویمینك ستمسكنى في ھذا الحضن المحب

إن یوماً كھذا یا حبیبى ھو . أن أراك وجھاً لوجھ وأنا أرقد قرب قلبك
أُحَلِّفُكُنَّ یَا بَنَاتِ أُورُشَلِیمَ أَلا٤َّ" "قلبى، لیتھ یأتى سریعاً شھوة تُیَقِّظْنَ  

نَ الْحَبِیبَ حَتَّى یَشَاءَوَلاَ تُنَبِّھْ إنھا تناشد الذین حولھا ألا  (4:8) "
شیئاً یعكر صفو الشركة الحلوة التى لھا مع حبیبھا كما فعلت  یفعلوا



ھذه الفتاة العذراء . الحبیب وقّواھا بحضوره من قبل عندما شجعھا
تكون معھ إلى الأبد،  تعیش الآن على رجاء رجوع الرب إلیھا لكى

  فى غایة السعادة بعد أن ضنجت عواطف محبتھا وكانت ھذهإنھا الآن
السعادة ثمرة تدریب روحى طویل، وھى لا ترید أن یُعكر أحد صفو 
 .بمجىء عریسھا إلیھا لكى تبقى معھ إلى الأبد سعادتھا إلى أن تكمل

 
١٤ـ  5:8) الثانى الاستعداد للمجىء ) 

سْتَنِدَةً عَلَى حَبِیبِھَا؟الطَّالِعَةُ مِنَ الْبَرِّیَّةِ مُ مَنْ ھذِه5ِ" " (5:8) 
الإشارة الأولى : في سفر النشید یردد ذكر طلوعھا من البریة مرتین

أنكرت ذاتھا   في بدایة اتحادھا بالرب، وعقب ذلك٦:٣نجدھا في 
وامتلأت رغبة لكلى تحیا بالتمام لأجل الرب، وأخیراً انتھى بھا 
 . لھا من الرببأن عاشت في بركات النعمة المعطاة المطاف

 
تحقق تقدماً ملحوظاً مطرداً، وكلما  ومن تلك اللحظة فصاعداً بدأت
النوع من الحیاة  كانت تسیر قدماً إلى الأمام كانت تترك خلفھا ذلك

وبینما كانت تتحرك بعیداً. الروحیة الفقیرة التى تشیر إلیھا البریة عن  
أو توانت في تلك الحیاة المفقرة مرت ببعض المناسبات حیث توقفت 

ولن نقول إن مثل تلك الوقفات كانت لازمة ومن  .مشیھا برھة قصیرة
إن تلك الضعفات قد غُفرت  المستحیل تحاشیھا، لكننا نتجاسر ونقول
بسبب  لھا، أما حیاة شھوة التجوال الروحى فقد اعتزلتھا إلى الأبد
دخولھا في رباط الاتحاد مع المحبوب، وبدأت تخطو إلى الأمام مع 
غدواتھ، وھنا یجب أن نتساءل لماذا تكرر ثانیة  سیدھا في كل
وھلة وكأن تاریخھا  موضوع خروجھا من البریة ؟ ویبدو لأول

 .المتوسط بین الحادثتین قد قضتھ في بریة روحیة
 

نعلم جیداً من الاختبار . أن نفھم ماذا تعنیھ تلك البریة ومن الجدیر
تتمیز بالمسكنة الروحیة، ھى حیاة  الشخصى أن إحدى ھذه البرارى
بتجارب كثیرة  لكن العالم یُعتبر بریة أخرى حیث نلتقى فیھا

الولى تقع في مملكة الروح، أما الثانیة فھى في العالم. وتأدیبات  
 .المادى لكنھا تستمد ضغوطھا من مجالات مختلفة



 
التجوال الروحى حیث الفقر والمسكنة  وكما نُعطى الحریة من بریة

الخارجیة وضغوط العالم   یمكن أن ننال الحریة من القوىھكذا أیضاً
 علینا، لأنھ حین یسیطر الروح القدس سیطرة كاملة علینا بواسطة

سكناه في الداخل فعندئذ یمكننا التحرر لیس فقط من البریة الداخلیة بل 
وعلینا أن نعرف أن صلیب المسیح ھو . البریة الخارجیة أیضاً من
بریةالذى یُحررنا من ال الروحیة، أما انتظار وطلب مجیئھ فھو الذى  

بكل مغریاتھ ـ لأنھ وعد  یُحررنا من التجوال في بریة العالم الحاضر
 .مجئیھ یدعونا للاستعداد

 
القدس جماعة من بات أورشلیم لیقدمن  ومرة اخرى یستخدم الروح

وتصور" من ھذه الطالعة من البریة؟:" ھذا السؤال لنا ھذه الكلمات  
تاة العروس صاعدة من البریة مستندة على حبیبھا، وكلما كانتالف  

تتقدم كان المشھد یزداد وضوحاً وكانت ھیئتھا تبین، وقد قُصد بھذا 
 .جواب واضح من الحبیب نفسھ السؤال الحصول على

 
المحبوبة إلى  إن انتظار وطلب مجىء المسیح ھو الذى یدفع العروس

ع الرب خطوة فخطوة، وھكذا نرى أن تترك العالم خلفھا وھى تسیر م
انتظار مجىء المسیح ثانیة یبدأ مع المؤمن بخروجھ من العالم  أن
الوصول إلى الوطن السماوى، فالوجھ مثبت  الذى یتركھ خلفھ یھدف

وھذه. نحو السماء والظھر متجھ نحو العالم العروس لیست من ھذا  
. الرب  أوثق معالعالم، لكنھا قد تحولت عن كل نداءاتھ طالبة اتحاداً

ولا یجب أن نتصور أبداً أن . وھذا بالضبط ما جھز أخنوخ لانتقالھ
المفاجىء واختطافنا إلیھ سیكون لھ أى تأثیر مفاجىء  مجىء الرب
التأھیل الروحى ھو الذى یعدنا لمجیئھ،  على حالتنا الروحیة، لكنھ

 .معھ وھذا یتطلب علاقة أوثق بالرب في سیرنا
 

ذاً ھو وقت الاستعداد، وأفضل استعداد ھو الذى فالزمن الحاضر إ
العروس وھى تخرج أكثر فأكثر من العالم وتستند أكثر فأكثر  نراه في

وھذا اعتراف. على حبیبھا منھا بأنھا في ذاتھا بدون قوة على  



مستندة على  "الاطلاق وأنھا تحتاج إلى مساندتھ لھا في سیرھا
 مَنْ یحملھ، وعلى أكتاف ھذه تعنى أنھا حمل یحتاج إلى" حبیبھا

وكأنھا مثل یعقوب " مستندة على حبیبھا." القویة تجد راحتھا حبیبھا
) بعد أن انخلع حق فخذه فصار محتاجاً إلى مضنْ ) القوة الطبیعیة 

أى أنھا" مستندة على حبیبھا" یستند علیھ  عاجزة عن أن تتلمس  
صق بحبیبھاطریقھا وھى تصعد من بریة العالم ومن ثم تحتاج أن تلت . 

وفي الحقیقة إن الرب وحده ھو الذى یستطیع أن یقود المؤمن ویؤھلھ 
لأجل ذلك فإن حیاة الثقة شىء لازم للاستعداد للحدث  للفداء الأخیر،
بالعجز الكامل في أنفسنا أن نستند  العظیم، فیجب علینا في إحساس

من:" دائماً على الرب یسوع حتى یُقال عنا باندھاش عة منن ھذه الطال 
 البیة مسنتندة على حبیبھا؟

 
بتقدیم وصف واضح (*) أجاب الحبیب  ورداً على ھذا التساؤل

 :عنھا
شَوَّقْتُكَ، ھُنَاكَ خَطَبَتْ لَكَ أُمُّكَ، ھُنَاكَ خَطَبَتْ لَكَ  تَحْتَ شَجَرَةِ التُّفَّاحِ "

 (5:8) "وَالِدَتُكَ
نعمة، غطتھ خاطىء فقیر بحثت عنھ ال فھى لم تكن شیئاً أكثر من
أُورُشَلِیمُ الْعُلْیَا، الَّتِي ھِيَ  " النعمة، خلصتھ النعمة، وھذه النعمة ھى
) "أُمُّنَا جَمِیعًا، فَھِيَ حُرَّةٌ ٢٦:٤غل  وھى تشمل قصد الآب المحب، .(

فالنعمة . وعمل الفداء الذى قام بھ الابن الأزلى، وتقدیس الروح القدس
وعندما تبحث النعمة عن . نیم الكامل الله المثلث الأقا ھى العمل
یوضع تحت ظلال المخلّص الذى  خاطىء فإن مثل ھذا الإنسان
ینال  یمنحھ محبتھ، وتتمخض النعمة لأجل ولادة ذلك الشخص حتى

 .الحیاة ویتیقن من محبة المسیح
 

،٣:٢في ع وشجرة التفاح ھنا ھى بعینھا المذكورة  وھى ترمز  
تحت عینا العروس للمرة الأولى فعندما انف. محبتھ للمسیح في كمال

وأول" كلھ مشتھیات" أبصرت ذاك الذى  شىء اكتشفتھ توفر الرعایة  
كالتفاح" وفي اكتشافھا لھ أنھ . وتالأمان تحت ظل محبتھ بین شجر  

قد علمت حقیقة ذاتھان وكم كان نافعاً لھا الآن أن یذكرھا " الوعر



ینة لھ ولنعمتھ كلیةلقد كانت مد! بأصلھا وبولادتھا بالنعمة حبیبھا . 
 

لأَنَّ الْمَحَبَّةَ. كَخَاتِمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتِمٍ عَلَى سَاعِدِكَ اِجْعَلْنِي" قَوِیَّةٌ  
لَھِیبُھَا لَھِیبُ. الْغَیْرَةُ قَاسِیَةٌ كَالْھَاوِیَةِ. كَالْمَوْتِ  "نَارِ لَظَى الرَّبِّ 

تھا فإنھا لم تستطع ذكّرھا بحقیقة ذاتھا وكیف كانت نشأ بعد أن.(6:8)
. لقد أدركت أنھا لا شىء. العمیق إلا أن تُظھر مشاعر الاتضاع
وسعیھا غیر  وفطنت إلى عدم جدوى مجھوداتھا، وتقلب عواطفھا،
المثمر، وصار الآن كل رجائھا معلقاً على الرب وحده لنھا إن كانت 
تستمر حتى النھایة فذلك لن یتحقق بسبب مثابرتھا ھى بل  ترید أن

قوة الرب الحافظة والساندة،ب  .وبعمل نعمتھ الدائم 
 

اجعلنى كخاتم :"قائلة وبعد أن تیقنت من ھذه الحقیقة طفقت تطلب إلیھ
والساعد" مركز المحبة " القلب" " على قبك كخاتم على ساعدك " 

تتركز فیھ القوة، وھى بذلك تطلب من الرب أن یعطیھا مكاناً دائماً في 
كما كان :" وكانت كلماتھا تحمل معنى كھذا. لھاضامناً  قلبھ وأن یكون
أسماء الأسباط على الصدرة فوق  الكھنة في العھد القدیم یحملون
وأن تسندنى  أكتافھم فھكذا أتوسل إلیك أن تمسكنى بالقرب من قلبك

إننى أعلم بضعفى وأننى إلى الزوال. بقوة ذراعك . 
 

إن! آه یا رب "  وجھك فذلك لن كنت أحاول أن أحفظ نفسى حتى أرى 
إن كل . والخسارة والفشل لى یفعل أكثر من أن یسبب العار لاسمك

لقد تعھدت في. رجائى في البقاء یعتمد على محبتك وقوتك الماضى  
! أن أحبك لكن كم أثبتت ھذه المحبة أنھا أضعف من أن یُعتمد علیھا
في وقت مضى أمسكت بك. فأنا الآن أنظر إلیك فقط لأجل ذلك  

غم أن قبضة یدى كانت قویة بالطبیعة لكنھا كانت أضعف ور (4:3)
وأنا الیوم . فلم تكن قوتى الذاتیة إلا الضعف بعینھ! بك من ظأن تمسك
لكننى أطلب أن محبتك وقوتك تمسكاننى  لا أعود أضع ثقتى في قوتى
محبتى لك لكننى سأذكر  إلى الأبد، ولا أتجاسر أن أتكلم فیما بعد عن

 ."فقط محبتك لى
 



" ومَنْ یستطیع" لأن المحبة قویة كالموت أن یُحرر من قبضة الموت؟  
لا شىء من... فزفرات الآباء، ودموع الزوجة، وحزن الأصدقاء ھذه  

فالموت یُراقب فرائسھ ویحصدھم بمنجلة . یمكن أن یھزم قوة الموت
فإن كنت تحبنى فسأثبت إلى الأبد لأن محبتك " تشفق  بید لا تھتز ولا

نت لا یمكن أن تفكلا تضعف، وأ قبضتك عنى، وما دمت تحبنى فإن  
وإن كنت تؤدبنى  .غیرتك المقدسة ستعقبنى لأن الغیرة قاسیة كالھاویة

فذلك لكى تحفظ محبتى لك كاملة لأنك لن تترك شیئاً یجعل قلبى 
وكلما امتلكتنى قویت یدك علىّ  لأنك لا یمكن أن تُفرط . عنك متجنباً
لن تترك محبوبتك تتلوث بالعالم أو تُحمل  في أى جزء منى، وعیناك

 .بمحبة أخرى
 

) "وأنت منذ الدھر إِلھٌ غَیُورٌ لذا فأنا لك بجملتى،" ٥:٢٠خر نعم،  .(
 ":وألم یعلمنا رسلك القدیسون عن الغیرة الإلھیة حینما قال بولس

2) "فَإِنِّي أَغَارُ عَلَیْكُمْ غَیْرَةَ االله2ِ ٢:١١كو ) ى ؟ فإن كنت أنت غیوراً فأ
أن یقاوم غیرتك؟ إنك سوف تحطم أعدائك وستزیل كل  شىء یمكن
حتى تصبح أنت أیھا السید كل  عائق یقف فى طریق اتحادنا بالمحبة

وھكذا تمتلكنى بدون منافس، وعندئذ یا. شىء بالمنسبة لى حبیبى  
 .ستحفظنى كعروس عفیفة حتى أراك وجھاً لوجھ

 
ھاویة، وھل ھناك ما ھو غیرتك قاسیة كال وانا أعلم یا سیدى أن "
ما كنا نطي الانفصال  أقسى؟ فعندما یطوى القبر أعز الأحباء الذین

 عنھم فلن تستطیع الدموع أن تحرك القبر لیرد لنا أحباءنا ویعجز
فالقبر لا یعرف رفیقاً، ولا شفقة لھ . الحزن أو التوسل أن یُغیر قصده

 نفسى كعروس فان كنت أقدم لك. شعور فھو قبر قاسٍ ولا عطف ولا
وإن كنت. عفیفة لأكون لك ولك وحدك تجد أن لى تلك المحبة التى  

وبسبب  تُنھض غیرتك المقدسة، فانك عندئذ لابد أن تحفظ محبتى،
 ."ھذه الغیرة الساھرة سأبقى في أمان

 
 " الرَّبِّ لَھِیبُھَا لَھِیبُ نَارِ لَظَى "

نَارٌ آكِلَةٌ" إنك أیھا السید الرب  " ( ٢٩:١٢عب ومحبتك لى وغیرتك  .(



شائبة وكل ما ھو زمنى وفاسد وكل ما ھو  علىّ  كلھیب یحرق كل
مِیَاهٌ كَثِیرَةٌ لا٧َ" "من العالم تَسْتَطِیعُ أَنْ تُطْفِئَ الْمَحَبَّةَ، وَالسُّیُولُ لاَ  

إِنْ. تَغْمُرُھَا قَرُأَعْطَى الإِنْسَانُ كُلَّ ثَرْوَةِ بَیْتِھِ بَدَلَ الْمَحَبَّةِ، تُحْتَ   
الرب بلھیبھا المتقد بالنار الإلھیة لا  إن محبتك أیھا " (7:8).احْتِقَارًا
فلا التنجارب ولا . منتقم یمكن أن تُطفئھا السیول التى یسكبھا عدو
محبة  الاضطھادات تستطیع أن تفعل شیئاً لتُطفىء محبتك لى، وإن

 .مثل محبتك لا یمكن أن تُشترى بمال أو تقایض بغالِ
 

" ألسنة الناس والملائكة لكنھا بغیر المحبة لا تُحسب   كانت لىحتى إن
وحتى إن كانت لى مواھب. شیئاً النبوة أو معرفة الأسرار وإن كانت  

تكون بدیلاً كافیاً  لى كل حكمة وكل الإیمان لكن ھذه كلھا لا یمكن أن
وأیضاً إن قدمت كل ما أملك لإطعام فقیر وإن. لمحبتك الغالیة قدمت  

ریق النار فھذه كلھا تُحتقر ولا یمكن أن تساوى شیئاً بالنسبة جسدى لح
فتلك الأشیاء یمكن أن توزن فقط بكنوز الأرض لكنھا لا  .لمحبتك
وھكذا أیھا السید إننى لم . بمحبتك العظمى یمكن أن تُقارن أو تستبدل

لا تعرف الكلل ولا حتى   محبتك بواسطة الخدمة التى أسع لكى أربح
د، لكننى أستطیع فقط أن أقدم نفسى ذبیحة حیة لكبتجدید العھو یا مَنْ  

 ."أحببیتنى، وھكذا أعتبر نفسى إنساناً شملتھ محبتك
 

فَمَاذَا نَصْنَعُ لأُخْتِنَا فِي یَوْمٍ. صَغِیرَةٌ لَیْسَ لَھَا ثَدْیَانِ لَنَا أُخْتٌ"  "تُخْطَبُ؟ 
(8:8). 

المسیح، ومن ھذا العروس إنساناً یقیم دائماً في محبة  نرى في ھذه
 یریدون        الحقیقة أن ھناك آخرین الموقع لا تستطیع أن تتجاھل

وقبل أن تدخل ھى إلى. أن یتمتعوا بتلك المحبة حضرة الربلتكون  
 معھ وترى وجھھ دائماً كان اھتمامھا الأكبر قد اتجھ إلى المؤمنین

أى " أختھا الصغیرة" الآخرین غیر البالغین، ولجل ذلك ذكرت
مؤمنین الذین فیھم بذرةال  شدید في الإیمان   الحیاة لكن عندھم قصور 
وبسببب دخولھا الآن معھ. والمحبة من نحوه في اتحاد كامل صارت  

:" سؤال الآن قادرة أن تُعبر لھ مباشرة عما یثقل قلبھا، ومن ثم كان
ماذا نصنع لأختنا یوم أن تُخطب."ھذا ما یشغل بالھا" فماذا نصنع؟ ". 



 
 الأخت الصغیرة غیر البالغة قد رأت في العروس مثالاً لحیاة ھذه إن
واشتھت أن یقودھا المحب بعمل الروح القدس إلى  المحبة الحقیقة،
رغبتھا ھذه ماذا یمكن أن یُفعل  نفس علاقة المحبة والشركة، وإزاء
لم تكن إلا أختاً  لھا ؟ إنھا بالنسبة لاختبارھا ودرجة نضوجھا الروحى

ثدیاھا غیر الناھدین فھما إشارة إلى عدم النمو فيصغیرة، أما  القامة  
والمؤمنون الذین ینطبق علیھم ھذا الوصف عادة . والعواطف الروحیة

الاھتمام والمحبة من غیرھم الأكثر منھم نضوجاً، ولا  ما یطلبون
وفي حیاة . أن یشبع قلب الرب یمكن قط لمقیاس ضعیف من المحبة

لم الرب عنھ لأجل خطبتھ، لكن لاكل مؤمن سیأتى عندما یتك یوجد  
استثناء للقاعدة بأن الرب یطلب نمواً في المحبة والإیمان في كل 

ویبقى. مؤمن كیف یمكن أن نساعد أختنا الصغیرة لتُعالج : السؤال 
 حالة عدم النضوج ھذه ؟

 
العروس المحبوبة إذ تثقلت بحالة الآخرین غیر البالغین شرعت  إن

عنھمتتحدث مع حبیبھا  إنھا نفسھا كانت في غایة الاھتمام بإرادة االله  .
وھذا یدل على أن " لنا" قالت  حتى إنھا لما تكلمت إلیھ عن أولئك

لنا" اھتمامھا كان متفقاً مع إرادة الرب ولذلك قالت  وما أرادت من  "
وقد تكلمت بنون. الرب أن یفعلھ كان ھو بعینھ ما أراد الرب أن یفعلھ  

كانت في اتحاد كامل واتفاق تام مع الحبیب حتى إن الجماعة لأنھا 
توسلاً بل بالحرى كانت تعبیر عن إرادة االله نحو تلك  طلبتھا لم تكن

وإن رغبة العروس. الأخت الصغیرة ھذه نحو المؤمنین الأقل نضوجاً  
عن رغبتھا  لم تكن قط بدافع الأنانیة لكنھا كانت تعبیراً صریحاً

بھا یكشف عن ھذه الحقیقةالمتحدة ـ وجاء جواب حبی : 
 

وَإِنْ تَكُنْ بَابًا فَنَحْصُرُھَا. سُورًا فَنَبْنِي عَلَیْھَا بُرْجَ فِضَّةٍ إِنْ تَكُنْ" بِأَلْوَاحِ  
 (9:8) "أَرْزٍ

فیھا شىء من االله بالحق ومن ثم شىء یمیزھا عن كل مَنْ  إن كان
ناك أساس السور إلى ذلك، فلابد أن یكون ھ لیسوا من االله، كما یشیر

ـ كل نتائج" برج فضة" یمكن أن یُبنى علیھ  الفداء ـ لتصبح بناء  



وإن كانت تحیا بالحق الحیاة المنفصلة لأجل االله. شامخاً كالبرج  
بواسطة حضور الروح القدس فعندئذ یمكن أن تُبنى حیاتھا بثمار 

 .الفداء
 

ـ أى لو كانت بالحق شاھدة للآخرین لیدخلوا " تكن باباً وإن "
الحقیقیة فعندئذ یمكن أن نبنى فیھا الحیاة  بواسطتھا إلى معرفة االله

طلعتھ" السماویة، حیاة المسیح الذى  " نحصرھا" وقولھ " كالأرز 
 ) بھ مستخدماً نون الجماعة یعنى ھو وھى، إذ صارت متمثلة

1 ١:١١كو  .شیئاً سوى خیر ھذه الأخت الصغیرة وكلاھما لم یرغبا ،(
 

" دْیَايَ كَبُرْجَیْنِأَنَا سُورٌ وَثَ  "حِینَئِذٍ كُنْتُ فِي عَیْنَیْھِ كَوَاجِدَةٍ سَلاَمَةً .
(10:8). 

لقد أتى بعیداً عن كل دنس العالم  .إنھا تتكلم عن افترازھا للرب تماماً
أما ملاحظتھا عن ثدییھا. وأفرزھا لنفسھ وصارت كسور فكانت  

  البلوغ الكامل بسببإقراراً منھا أن إیمانھا ومحبتھا قد نمیا إلى درجة
  انفصالھا عن العالم، وقد أنمى الرب إیمانھا ومحبتھا فصارا

صارت في نظرة كواحدة وجدت إنعاماً  كالأبراج الشامخة وبذلك
أى أنھا قد بدأت تنعم بحیاة السلام. وسلاماً الحقیقى، وھكذا نرى أن  

نبع من ی الانفصال أساس ھذه الحیاة المرتفعة، كما أن السلام الحقیقى
وكانت كلماتھا تلك في صورة شھادة خالیة . نضوج الإیمان والمحبة

نغمة من الاعتماد على الذات، وقد نظن أنھا كانت  تماماً من أى
لقد! تفتخر بما قد صارت إلیھ، كلا كانت تمجد عمل النعمة وھى تعلن  

 .(11:8) " أنھا قد وجدت نعمة في عینى حبیبھا
 

" رْمٌكَانَ لِسُلَیْمَانَ كَ دَفَعَ الْكَرْمَ إِلَى نَوَاطِیرَ، كُلُّ وَاحِدٍ . فِي بَعْلَ ھَامُونَ 
 "عَنْ ثَمَرِهِ أَلْفًا مِنَ الْفِضَّةِ یُؤَدِّي

یُوجھ نظر المؤمنین إلیھ  نجد ھنا جانباً للحق قصد الروح القدس أن
 قبل مجىء الرب ثانیة، ذلك ھو موضوع توزیع المكفآت حسب عمل

وھذا الكرم یشیر إلى . سلیمان كرم وسلمھ إلى كرامینكان ل. كل واحد
إنھ لیس. عمل الرب أبداً عملنا، لكن علینا مسئولیات في ھذا الكرم  



ما یخص الرب، وعندما  كوكلاء أو حراس، وواجبنا أن نسھر على
 .یعود ثانیة سیبقى لھ كل ما سبق أن أوكلنا علیھ

 
ویشیر . ن سلیمانوھكذا كا" رب شعب كبیر" معناه " ھامون بعل"
كان النظام الذى . عبید كثیرون سلیمان إلى الرب یسوع الذى لھ
ثمر الكرم  وضعھ سلیمان ینص على أن الكرامین لھم أن یأخذوا من

إن واجبنا . وھكذا یشتركون في الأثمار حسب درجة شغل كل واحد
ونسھر، وفي الوقت المعیّن سیكافئنا بالحصاد  أن نحرث ونزرع

ل ما نفعلھ لأجلھ لن یضیعالوفیر، وك ھباء، وحتى لو قدمنا كأس ماء  
 .بارد فسیكون لھ أجر

 
" ألفاً من الفضة" الكرامین مطالب بأن یؤدى غیر أن كل واحد من
مت ) المثل الوارد في للملك صاحب الكرم، وھذا یختلف قلیلاً مع
أن العائد المطلوب من كل عبد من العبید یناسب  الذى نجد فیھ (٢٥

وھذه. عدد الوزنات التى سلُمت لھمع  الألف من الفضة تمثل ما  
 یستحقھ الرب نفسھ وما ینتظر أن یأخذه لو اشتعل كل مؤمن بكل

إیمان ومحبة، وعندما نقف أخیراً أمام كرسى المسیح سنجد أن أقل 
 .الذى ینتج عن حیاة كامة بالغة شىء ینتظره الرب ھو

 
"12 يكَرْمِي الَّذِي لِي ھُوَ أَمَامِ الأَلْفُ لَكَ یَا سُلَیْمَانُ، وَمِئَتَانِ لِنَوَاطِیرِ  .

 (12:8) "الثَّمَر
سھرت على العمل المسلم لھا، فلكى  إنھا تتكلم ھنا عن خدمتھا وكیف
وأن تجعل عینیھا  تتمتع بامتیازات الكرم یجب أن تجعلھ أمامھا دائماً

ق أن حزنتلقد سب. علیھ لأن الكرم یحتاج إلى عنایة واھتمام مستمر  
بعد أن سھرت على العمل  ، لكنھا(6:1) لأنھا لم تسھر على كرمھا

إنھا لم تخدم خدمة الإحساس. استحقت أن تحصد حصاداً وفیراً  
بالواجب بل خدمة الفرح، لم تخدم خدمة الخوف بل خدمة المحبة، 
الشركة الوثیقة التىلا كانت لھا مع حبیبھا  وقج كان ذلك نابعاً من

متھا عن خدمة الكثیر منفاختلفت خد ھم خدموه بدافع . الخادمین 
عن  الواجب لكنھا خدمت بدافع المحبة، ومع ذلك فلم تقل خدمتھا



ولم تستطع فقط أن تؤدى إلى سلیمان الألف من . المستوى المطلوب
بقیت أیضاً فضة لمكافأة النواطیر،فلم یكسب  الفضة المطلوبة بل
مة بلسلیمان وحده من ھذا النوع من الخد أیضاً أولئك الذین سھروا  

تسلبھم  على الثمر وساعدوا بطریقة أو بأخرى في جمع الثمار، فلم
 .حقھم في الإكرام ـ الأمر الذى یجب أن ینتبھ إلیھ كل خدام االله

 
الیوم الذى سیقوم فیھ الرب بتوزیع المكافآت على عبیده، لكونھا  وفي
من " مئتین" ستنال الذین سھروا على الثمر، ف كانتا ضمن أولئك

لقد كان النصیب المعّین من قبل. الفضة ھو ) ١١ع(سلیمان للحراس  
المحبوبة فقد  الثمر فقط ولیس الفضة، لكن بسبب اجتھاد ھذه العذراء

وسوف . نالت الثمار وأضاف لھا أیضاً الفضة، وفاض علیھا بالمجد
 السؤال أمام كرسى المسیح یختص بكیفیة استخدام الوزنات یكون
) والأمناء ١٩، لو٢٥مت ولیس. فالمحبة یجب أن تظھر ھنا (  

المطلوب فقط أداء واجباتنا أو تنفیذ التزاماتنا لكن المحبة یجب أن 
 .خدمة، وھذا یتفق تماماً مع طبیعة سفر النشید تكون الدافع لكل

 
أَسْمِعِینِيالْجَنَّاتِ، الأَصْحَابُ یَسْمَعُونَ صَوْتَكِ، فَ أَیَّتُھَا الْجَالِسَةُ فِي13  

" 
یرجع الرب إلیھا في مجیئھ الثانى علیھا أن تقیم ھنا على  لكن إلى أن
عمل لتعملھ لأجلھ، وسیأتى الوقت  الأرض في الجنات حیث علیھا

وبینما . السماوى الذى فیھ ترتقى من الجنات الأرضیة إلى الفردوس
كلم  بفیة المؤمنین إلى صوتھا، حیث یُ تعیش ھنا في الجنات یستمع

) واحد صاحبھ كل ١٦:٣مل للآخر لأجل  ، ویستمعون الواحد(
إنھم شركاء في ملكوت المسیح وصبره، لذلك یجب . التشجیع والبنیان

لكن . لھم شركة الواحد مع الآخر بما أنھم مسافرون معاً أن تكون
یھملوا شركتھم مع المسیح لأنھ یرید أن  وسط شركتھم معاً لا یجب أن

إنھ" ینى وجھك أسمعنى صوتكأر:"یرانا ویسمعنا :" یرید أن یقول لھا 
فلندعھ". كما یُسر الأصحاب بسماع صوتك فدعینى أنا أیضاً أسر  

یسمع صوتنا لیس فقط عندما نصلى بل ونحن نصارع ونجاھد في 
 .الصلاة



 
ابِالأَطْیَ یَا حَبِیبِي، وَكُنْ كَالظَّبْيِ أَوْ كَغُفْرِ الأَیَائِلِ عَلَى جِبَالِ اُھْرُبْ" " 

(14:8) 
، غیر أن كل من ١٧:٢مشابھ لندائھا المذكور في  إن نداءھا ھنا

وقد سبق أن. الندائین لھ ظروف مختلفة تكلمنا عن بریتین في حیاة  
الأیائل  المؤمن، والآن نقرأ عن رجوعین للحبیب كالظبى أو كغفر
ویمكن القول إن نداءھا الأول إلیھ لكى  (14:8، 17:2) على الجبال

الرجوع للشركة، وكانت قد فقدت ھذه   كان لأجل١٧:٢ في یرجع
خیمت علیھا بسبب  الشركة ـ أو ھكذا أحست ـ وكانت ظلمة حالكة قد

اختفاء وجھھ، ولأجل ذلك صرخت إلیھ طالبة عودة الشركة لكى 
الظلال التى خیمت على حیاتھا، وقد توسلت إلیھ أن یأتى إلیھا  تھرب

جبال الافتراق(المشبعة  قافزاً على الجبال  ). 
 

مجیئھ الثانى  بموضوع أما في ھذا العدد فیرتبط نداؤھا إلیھ للرجوع
ولا یتضمن النداء. الذى لم یحدث بعد، لكن قد یكون سریعاً جداُ ھنا  

طلباً لاستعادة الشركة بل بمجیئھ الثانى لیعلن مجده وملكوتھ، ولذلك 
 وھى صورة للعالم ذكر الجبال المشبعة بل جبال الأطیاب، لا یرد ھنا

 .علیھ الجدید الذى سیملك
 

وعند ھذه النقطة كان اختبارھا یشبھ قطرة ماء تغوص في عمق 
ویبدو أنھا لم یبق لھا شىء مرتبطاً بمملكة . المسیح محیط محبة
قلبھا وفكرھا فقد كانا في عالم  الأرض سوى الجسد الطبیعى، أما

لة لھولا عجب إذاً إن كانت تصرخ بإلحاح قائ. آخر أسرع یا حبیبى  ":
كما یقفز الظبى أو الغزال الصغیر على جبال الأطیاب، تعال سریعاً 
ملكوتك المجید، ورغم أن محبتى قد كملت ونضجت الآن لكن  في
وعند ذاك یتحول الإیمان إلى . بمجیئك یبقى بعد شىء لن یكمل إلا
رتھا وتبلغ المحبة ذو عیان، والصلاة إلى تسبیح ةتمجید إلى الأبد،
وتتحرر من ظلال السحب، في ذلك الحین سأخدمك وأسجد لك في 
تعال ! فلذا أسرع أیھا الرب یسوع! ما أمجده من یوم. بلا خطیة عالم

  (!سریعاً



 
وحتى یأتى ذلك الیوم المجید لیت ! تعال أیھا الرب یسوع! آمین

 .تستمر تحمل أثمارھا وتقطر أطیابھا لأجل مسرة قلبك جنتى
 


